اماب آیسلان 


با 


مقون الطب ع حذوظة 


ال الاولى 
مه — ۸۱۹۸۰ 


و ار 


بدا 


المقدمة 


م7 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
وعلی آله و صحبه وسلم وبعد : 

فقد كنب «الأمير شکیب ارسلان» هذه الصفحات وهي مقدمة 
لكتاب ( النقد التحليلي ) للاستاذ « محمد آحمد الفه‌راوي » » وهذا 
الکتاب هو رد على آراء ( طه حسین » التي ضمنها کتابه ( في الشعر 
الجاهلي ) . 

والفضية لم تكن حول الشعر الجاهلي فقط » بل كان وراء‌ها 
ما وراءها ؛ فقد كان وراء هذا التشكيك الذي اتخذه ١‏ طه حسين » 
مذهبآ » مرمی آخر وهو نقض إجماعات آخری لبقية العلوم » وكان 
يوز" هذه الحملة من التشکيك الستشرق « مرغليوث » الذي كنب 
حول هذا الوضوع ( الشعر الجاهلي ) ۰ وکتست بومها ردود کشړة 
کان من‌آهمها ماکشه « مصطفی صادق الر آفعي )) رحمه الله . 

كانت العر کة بين دعاة التفریب ودعاة الاصالة . فانه منذ 


بريد الاحتفاظ بالاصالة وأخذ الفید من أي مکان » وبين من أحدث 
هذا الامر سللا" في تفكيره فكان عنده أنه لا بد من أخذ هذه الحضارة 
بعجرها وبجرها ۰ يقول ( مالك بن نبي ) عن هؤلاء : « وادی بهم 
مركب النقص إلى أن ولسوا مدبرين أمام الزحف الثقاني الغربي > 
والقوا اسلحتهم في المبدان كأنهم فلول جيش منهزم في اللحظة التي 
بدا فيها الصراع الفكري يحتدم بين الجتمع الإسلامي والغرب » 
فاصیح هذا القبيل من المثقفين يبحث عن نجاته في التزي" بالزي 
الغربي » ٠ )١‏ 


والمشكلة لاتزال قائمة » ودعاة التغريب لايزالون يدعون إلى 
أخذ الدواء الوحيد ‏ بزعمهم ‏ من صيدلية الغير » وکان هذا 
الاختيار لا مغر منه ۰ ففي مقابلة مع الدکتور ( عبد الرحمن بدوي )) 
أجرتها إحدى المجلات الاسبوعية»اعاد الدكتور هذه القضية جذعا» 
ودافع عن ( طه حسين ) والمستشرقين » وهاجم من تصدى لهذه 
الموجة من المعاصرين أمثال الأساتذة : « محمود محمد شاكر » 
و« نجيب البهبیت » و ( أنور الجندي » ٠‏ 

إذن لا زلنا نعيش ( الصراع الفكري ) حيث نلاحظ أن الإعلام 
العالمي يضع دعاة الأصالة في الزاوية المظلمة من السرح » ويجري 


)١( |‏ مالك بن نبي » إنتاج الستشر قين » ص ۱۰ ۰ 


ا اتن 


ویصور لنا الدکتور « زكي نحیب محمود » هذه الحالة وانها 
لا تزال قائمة : « اختر حفنة من الفکرین العرب » اخترها كما اتفق 
تجد فيها القدیم الذي لایعرف عن الجدید حرفا » وفیها الجديد 
الذي لایعرف عن القديم حرفا » وفیها المستكين » وفیها الثائر » 
وفیها الداعية إلى غرب والداعية إلى شرق » وفیها من کل صنف 
مما عرفت ومالم تعرف » (۱) ۰ 

ومما يشجع ايضآ على نشر تراث الامر شکیب ارسلان هو 
أنه أمير البیان » وصاحب الأسلوب الجزل الذي بسنسهل الوعورة» 
وصاحب الاستنتاج والتمحیص الذي يذكرنا بالطريقة الخلدونية في 
التاریخ ۰ يقول في تعلیقاته على ( حاضر العالم الاسلامي ) : 

(« وإنه كما شهد القرن التاسع عشر استقلال آمریکا بأسرها » 
فسوف تشهد بقية الفرن العشرین استفلال آسیا بعروتها وزرها » 
ولیس هناك کهانة ولا عرافة ولا هي مقاصه تدرك بالرقی والعيافة» 
ولکن غرف الستقبل من الحاضر » ویدل الأول على الآخر ) (0) . 

وناحية آخری : هي أن المؤلف عندما برد على ١‏ لستشرقين ¢ 
فهو ليس من النوع الذي برد علیهم لانهم مستشرقون ؛ بل نراه 

(۱) زكي نجيب محمود » تقافتنا في مواحهة العصر » ص۱۳۸ 0 


(۲) شکیب أرسلان » تعلیقات على حاضر العالم الاسلامي » 
ج١‏ »© مقدمة الطبعة الاولی . 


س © السك 


ینقل عنهم كرا في تعلیقانه على ( حاضر العالم الاسلامي ) » بل برد. 
علیهم لآن عنده خبراً منهم » فقد عاش اکثر حیاته في أؤربة واختلط 
بهم » فوصف ( مرغلیوث ) بانه : « من اخبت الستشرقین وآشدهم 
بفضاً محمد یر ) ٠‏ 


كما أنه نبته إلى ناحية مهمة : وهي ( مركب النقص ) عند 
الشرقیین إزاء الغربيين » وآن کل مایکتبه الفربي بصبح حقائق 
لاتقبل الجدل . 

صحيح أنه كان هناك قسم ثالث حاول التفلب على ( مركب 
النقص ) بمحاولة الافتخار بالساضي فقط بدون أن يقدم شيئآ 
جدیدا . فهؤلاء وإن كان لهم نصيب فإخراج بعض التراث » ولكنهم 
اليسوا من القسم الذي سميناه ب ( دعاة الأصاتة ) الذين كانوا 
على علم بطبيعة المعركة ومن يديرها » وكانوا في الوقت نفسه يعلمون 
بما عند الفرب من علوم يستفاد منها » كما يعلمون آن شخصيتنا 
شخصية متميزة مستقلة لا تقبل الاستعارة من الآخرين ٠‏ والعجيب 
أن يكتب أمثال ( روجيه غارودي ) عن ( حوار الحضارات ) ويدعو 
إلى دراسة الحضارة الاسلامية » بيئما لايزال اناس يخجلون من 
الانتماء لحضارتهم ٠‏ 

دمشق ۱۲ ربيع الآخر ۱6۰۰ ه 
محمد العبدة 


سم 


في آیام صباي قرأت قصيدة للشيخ « بوسف النبهاني » © 
امتدح بها السید « آبا الهدی الصيادي » ٩۲‏ في آبام السلطان 
« عبد الحمید » جاء فيها هذه الأبيات : 


(۱) هو بوسف بن اسماعیل بن بوسف النبهاني » شاعر » 
أدبب من‌رجال القضاء نسبته إلى نبهان من عرب البادية بفلسطين . 
تعلم بالازهر » عمل رئيساً لمحكمة الحقوق بیروت ۱۲۰۵ ه وبقي 
فیها عثرین سنة . توفي في قريته ( إجزم ) التابعة لحیفا . له کتب 
كثيرة » قال صاحب معجم الشيوخ : « خلط فيها الصالح بالطالح ». 
ومن کتبه : الانوار الحمدية © الجموعة الشهائية » الفتح الكت ۰. 
توفي عام ۱۳۵۰ ه - ۱٩۳۲‏ م . انظر : الزركلي » الاعلام ۲۸۹/۹ . 

(۲) هو محمدین حسن من آل خزام الصيادي الر فاعي 
الحسيني ولد في خان شیخون من آعمال العرة » تعلم بحلب وولي 
نقابة الاشراف فیها . ثم سکن الستانة واتصل بالسلطان عبد 
الحمید الثاني فقلده مشيخة الشایخ وکان من کبار ثقاته » ولا خلع 
عبد الحمید نفي آبو الهدی » وتوفي في منفاه . له معرفة بالأدب 
والتصوف صنف کتباً كثيرة ( بقول الزركلي : أشك في نسبتها إليه) 
توفي في ۱۳۲۸ ه - ۱۹۰۹ م . انظر : الزركلي » الاعلام ۳۲۵/۹ . 


س ۷ مت 


و مت" دار المثللك آحسب أتكها 
إلى الیوم لم تبرح" إلى الجد سكا 
ولم ببق“ فيها الفضل الا توهشما ٩‏ 
وآلفیت مثلي أمكةة عربيكةة 
وما نقموا منا بني العثر'ب خاک 
سوق أنه خير” الخلق لم يك" أعجما 
فاستحسنت هذه الایات » وطفقت أنشدها في محالس 
بيروت معزوة بالصراحة إلى ناظمها الشيخ « يوسف النبهاني » 
منشورة وكانت معلقة ضمن إطار في دار « أبي الهدی » بالأستانة ٠‏ 


فاتفق بعد ذلك بقليل أن وقعت مناقشة تعرض فيها « سليم 
سر كيس ©(" لي وحمل علي” وأخذ بالتشنيع في حقي » ومن جمله 


(۱) ورد هذا البيت في كتاب ( ما رابت وما سمعت ) لخير 
الدين الزركلي صفحة ۲ على النحو التالي : 
فالفيتها قد اقفرت غرصاتها.. ,ولق نها الجد لا نوها 
(؟) سلیم بن شاهین سركيس : صحافي من آهل بیروت » تثقف 
في جريدة ( لسان الحال ) البيروتية » آنشا في مصر جريدة (الشیر ) 
ثم ذهب إلى آمریکا وانشاً ( البستان ) ثم عاد إلى مصر وتوفي بالقاهرة 
عام ۱۳۹۳۹ م۴ انظر 6 الزركلي 4 الاعلام ۱۳۹/۳ 5 


سد ۸ سب 


ما لجأ إليه لإلحاق الضر بي » أنه آخد نشر هذه الایات ف 
جريدة كان يصدرها بمصر و ضعها تحت ا سم الجريدة ويضع تحتها 
« الأمير شكيب أرسلان » ليوهم أنها من نظمي مع آنه كان عرف 
عدا أن عذه الأبيات ليست لي ولكنه كان يقصد إيقاعي في غضب 
الدولة 2 


وبقي « سليم سر كيس » نحو سنة تصدتر جريدته بمذه 
الأببات مذكلة” باسمي ٠‏ ولم يصبني بسببها أدنى ضرر ولا أصاب 
الناظم الحقيقي » بل كان ,شغل منصباً عاليآ في العدلية في بيروت 
ولم تكن الدولة تلتفت إلى آمور كهذه ۰ على أني إظهارا للحقيقة 
كنت نشرت واقعة الحال » وآوضحت أن هذه الأبيات هي للشيخ 
» النبهاني » من قصيدة مشهورة مطبوعة ومنشورة ومعلقة في. 
منزل المدوح المد « آبي الهدی » ف دار السعادة ۰ 

ولکن تكرار نشر « سرکیس » لهده الأبيات بامضائي وعدم 
اطلاع الکثیرین على ذلك البیان الذي نشرته خيلا لهم أن الأبيات 
هي فعلا" من نظمي » وطالا صادفت آناساً کانوا بهنئونني علیه | 
ویترنمون بها وکنت آقول لهم : وددت لو آني آبو عذرتها » ولکن 
الحق أحق بأن يقال : وهو أن آباها هو الشیخ « بوسف النبهاني» 
٠‏ ثم كنت آنظر مرة في جريدة عربية صادرة في أمريكا الحنو ببة » 
فادا بقصيدة حماسية تتعلق بحرب طرابلس الغرب منشورة في 


اك 


تلك الجريدة موضوع تحتها « شکب آرسلان » ۰ والشطر الأول 
من هذه القصيدة فیما آتذکر : 
الله أكير سيف الحق مسلول وم وه وه 

۱ فدهشت لرؤية إمضائي تحتها لأنها قصيدة لم أكن أنا قائلهاء 
وعذراء لم آکن ناجلها (۲۱ ٠‏ و نشرت ف جريدة «البیان» نیو یور 
تکدیاً لهذه النسبة » لا حیاء* بنظمها ولا تبرؤاً من تبعتها » ولکن 
تقريراً لواقع ٠‏ 

وكانت لى فيحرب طرابلس قصائد أخرى لكن هذهالقصيدة 
لم تكن لي ٠‏ والذي ظهر لي هو آن آدماً نظلم هذه ال لقصيدة ولم 
بضع امضاءه عليها فبقيت غفلا" ‏ ولما كنت آنا قد شهدت جهاد 
طرابلس وبقيت نحو ثمانية أشهر في الجبل الأخضرمجاهداً بالسيف 
والقلم معآ ۲۳ كما كانت تقول بعض الجرائد الإيطالية » وكنت 
نظمت ونثرت عن تلك الحرب » وسارت كلماتي عنها » ظن بعض 
من امكلع على تلك القصيدة وهي غتفل من الامضاء أنه لابد أن 
تكون اظمها « شکیب آرسلان » لأنه هو الذي بنظم وشر في 


۰ » قال القاموس في ماده « تحتل‎ )١( 
سح العكل > واناحن ري لعل‎ 
(؟) انظر ما سطر الامیر عن جهاده وجهاد اهل الجبل الاخضر‎ 
ضد الاحتلال الابطالي ومجازر ومخازي هذا الاحتلال في صفحة‎ 
د ۸۵ من تعلیقاته على حاضر العالم الاسلامي الجزء الأول‎ 5 
. ۱۹۷۱ طا‎ 


چ ۱ مس 


ثم إني كنت مرةة في جنیف آزور آحد الشرقیین فحانت مني 
التفاتة إلى مجلد مخطوط على منضدته ففتحته فوجدت فيه بيا 
شعرية منتخبة من جملتها بیتان قيلا في هجو أحد آمراء الشرق 
ممن لیس اليوم على عرشه » وف هذين البيتين بذاءة زادة 
وما راعني إلا أن رأبت اسمى تحتهما ٠‏ فغضبت وقلت لصاحب 
الخطوط : من آنشندك هذین الستین الساقطین ومن قال لك إنهما 
من لمي ؟ فقال لي : لا أنذكر من قال لي ذلك ؛ وانما هکذا 
سممت ۰ فقلت له : آنا ى حیاتی کلها ها هنوت مخلوفا ولا قر 
سيط فکیف آثرل إلى قاذورات کمننه ؟ وفي الحال زنك على 
سمي الوضوع هناك إفكاً وزوراً ٠‏ والذي آظنه أن قائل هذین 
البيتين اراد أن يخفي اسمه حیاء* بهما آو خضية” من طائلتهنا 
فالصقهمابي » وتناقل ذلك بعضهم حتی خنیثل أخيرا آنهما لي لأن 
TT‏ قول" 
الشعر حتی بصدقوا نسبه أي” شعر ر إليه ٠‏ ش 
ویر ذلك قميدة آخری لما شاعرلنني درج من 
عشرة سنه وهي تنال من آحد کبراء لبنان » ولا كان الناظم الحقيقي 
قد آخفی اسمه آخذ الناس برجمون في آمر قائلها » فکنت آنا من 
جملة آبائها * والله بعلم وملاشکته تشهد آني بريء منها » بل إني 
كنت ساخطاً على نظمها وعلی شیوعها ؛ لأني أعثدة الهجاء من باب 
نضح الإناء بما فيه وتصوی الانسان لنفسه ‏ فالهاجي عندي هو 
الممجو بعيئة ولو کان کلامه صحيحاً ٠‏ 


ت ت 


ومن هذا القبیل أماثيل كثيرة صادفتني في حياني : منها نظم 
ومنها نثر » ومنها تکات ومنها وقائع وآفعال فضلاگ عن آحادث 
وآقوال » ولم يكن شيء من هذه لي ولا مني » ونما كانت نسبته 
لي“ اما خطاً في الروابات وعدم تثبت فيالنقل » أو عملا" دمحرد 
الظن والترجيح بدون عمد » أو تدلیساً ونزويراً من بعض الأعداء 
والحساد عن قصد وعمد إذا كان ثمة ما يرجون منه ضرراً ٠‏ 

ولا بد أن يكون ما حصل لي من هذا الباب حصل لكثيرين 
غيري » وربما كانت قسمتهم فيه أوفر من قسمتي ۰ 

أفنقول بعد هذه المقدمة : إنه لا كان قد عنز ي" إلي” شعر 
لم آقله وذلك مرة آو مرتین أو دة آو عشرا » وکانت قد وردت 
هذه النسبة في جرائد سيكارة أو صحف مننگرة » لزم من هذا أن 
دكون شعري الذي سلغ مئات من القصائد » ونثري الذي يملا 
ألوفا وألوفا من الصفحات ‏ لأنه محصول قلم بتحرك منذ هع 
سنة # هذا كله منحولا“ لي ومصنوعاً علي" وأني آنا لست 
بصاحة ! (۱) ۰ 


(۱) جاء في کتاب : ( عظماونا في التاریخ ) للدکتور مصطفی 
السباعي رحمه الله صفحة ۲۲۰ في ترجمة الأمير شکیب : « جاء في 
رسالة بعث بها الأمير إلى صدقه هاشم الاتاسي عام ۱۹۲۵۰ أنه 
احصی ما کتبه في ذلك العام فکان : ۱۷۸۱ رسالة خاصة و ۱۷۱ 
مقالة في الجرائد و ۱۱۰.۰ صفحة کتب طبعت © ثم قال : وهنا 
محصول قلمي في كل سنة » . 


لانظن في الدنیا منطقيً ولا عاقلا یقبل هذا القول » بل 
لا نعتقد آحداً ذا مسكة من عقل أو حصاة من ذکاء إلا راد هذا 
القول بمحرد سماعه ٠‏ فالحادثة والحادثتان و الحوادث النادرة 
لاببنی علیها حکم عام بدا ٠‏ 

وإذا اتفق لعمر بن الخطاب أن قال مرة لحسان : "ر"غاء 
کرغاء البعير ؟ آبکون ذلك دلیلا" على أن عمر منع الشعر » وآن 
حسااً لم يكن پنشده » ثم پنقض ذلك کل ما ورد من الروایات 
الأخرى البالغة حد التواثر من إنشاد عمر للشعر واستنشاده | باه 
وکون الرسول ر قال : 

(( إن من البيان لسحرآ ومن الشعر لحکمة*» )١(‏ 8 

وانه لړ وصحابته كانوا روون الشعر وبهتز”ون له 
یاون إلى شیا ساق العرى : 

أما « طه حسين » فبحسب قياسه العهود ومنطقه الذي مثی 
عليه في كتابه ( عن الشعر الجاهلي ) » فجدير” بأن بنکر صحة نسب 
شعري إلي“ بأجمعه لعلة : أن « سليم سركيس » عزى إلي” أربعة 
أبيات هي من ظم « النبهاني » » وأن جريدة عربية في أمريكا 
نشرت قصيدة عن حرب طرابلس نحلتني إياها وليس لي بها علم » 


(۱) هذا الذي ذكره ملف" من حدبثين . الأول : « إن من 
البيان لسحرآ » رواه البخاري في كتاب الطب عن ابن عمر » ومسلم 
في باب الجمعة ونصه : « إنه من البيان سحرآ » . والثاني : « إن من 
الشعر حكمة » رواه البخاري في كتاب الأدب عن أبي بن كعب . 


سب ۱۳ د 


وأن مخطوطا في جنیف تضككن ببتين وجد تحتهما اسمي ولم يكونا 


لي وهل جرا 


تقليد الأوربيين فیما ليس من علومهم : ۱ 

وليس « طه حسين » في هذا الرأي الفال(۱) والمنطق المقلوب 
إلا مقلداً « لمرغليوث » ۲۳ أو لغيره من الأوربيين بسائق عقيدة 
منخيفة فاشية ‏ ويا للأسف .في الشبرق وهی : أن الأوربي 
والطبارة والسيارة والتلعراف اللاسلکی وما آشبه ذلك 6 فلا فنك 
أنه صار يفهم « جيمية الشماخ » (۲۳ و « لامية الشنفري » (*) 


(۱) الفائل : الضعیف . لسان العرب مادة ( فيل ) 

(۲) من آشهر أساتذة العربية العاصرین في حامعة أكسفورد » 
نشر معجم الادباء لباقوت الحموي » والانساب للسمعاني » تأثر به 
« طه حسین » وأخذ عنه ۰ انظر : نحیب العقيقي ؛ الستشر قون 
ل لي ۱۱۱۱ ٩7‏ 

(۳) هو الشماخ بن ضرار الغطفاني » أدرك الجاهلية والإسلام» 
توفي في غزوة ( موقان ) زمن عثمان بن عفان . ومن جيميئّته : 

وآشعث قد قلة السفار قميصه ۱ 

بحر شواء بالعصا غير منضسج 1 
انظر : ديوان الشماخ » صفحة ه » طبعة ۱۳۲۷ ه . والإصابة 
هو الشتّنفتري عمرو بن مالك الازدي EE‏ 
۳ وهو صاحب « لاميئة العرب » التی مطلعها : 
. اقیموا بني آمي‌صدور مطيكم ‏ فإني إلى قوم سواکم لامیل ‏ 
الزر كلي ۰ الاعلام ۲۵۸/۵ . ۱ 
س 6 سس 


ا من ( سيبويه » و « الخليل بن أحمد » ٠‏ وانه لا 
كان قوله هو الفصل في الكيمياء والطبيعيات والطب والهندسة 
٠٠‏ الخ » لزم أن یکون قوله الفصل أيضآ في المفاضلة بين 
« الفرزدق » فرش » و « والأخطل » ! وليس في الدنيا خطاً 
أعظم من هذا ولا طيش فوت“ هذا الطیش ؛ فکل علم له آربابه 
الذین هم آدری به ٠‏ ون راعي الضأن لأدرى من « آرسطاطالیس» 
ی صنعته ۰ ثم إن هذا الرآي يخالف على خط مستقیم مبداً 
الإحصاء”'؟ الذي بعو”ل عليه الأوربيون والذي یمنع الفوضی 
و ۱ 
وبعد هذا فقد آولع الأوربيون بخصال, ؛ ولکن ولوعهم بها 
لا نفي کو نها خطاًءلاسیما آن» الغربي؟ وإن* بذ الشرقي* في‌العلوم 
المادثة فلم د ف العلوم الأدبية ولا العقلية » وان الحققن من 
العریبین معترفون بمزية الشرقيين في الفلسفة والمنطق » مقر ”ون بأن 
الشرق هو منشاً الحكمة ومهد المدنية ٠‏ وعلى كل الأحوال لاقدر 
أحد أن بقول إن الشرقيين ليسوا آدری من الغربيين بآداب 


ی ای ار عاد و 
)۲( أخص : تعلم علماً واحداً . القاموس مادة ( خصي ) وهو 


۱۱6 


الشرقيين ولغات‌الشرقیین»ولا هدر أحد أن بدعي أن «مرغلیوث» 
وغیره من الستشرقین يستطيعون أن يفهموا الکلام العربي آکثر 
ب العرب أهل اللسان الذي نشوا فيه ٠‏ وأن من آحمق 
الحمق أن بظن أن « مرغليوث » لكونه إفرنجياً صار يميز الشعر 
الصنوع على لسان الجاهلية من الشعر الجاهلي الأصلي » وآنه 
صار ظهر له فیعما ما بخفی على مثل « سيبويه » و « الخلیل » 
و « الفر"اء » و « الأخفش » و « البرد » و « ابن درید » و « أبي 
علي الفارسي » و « ابن جني » و « الزمخثري » وآقرانهم ممن 
لابحصيهم عدد ولا بحويهم بلد » وهم جهابذة العربية وصيارف 
اللغة الذين يعرفون في لحظة صحيحها من بهرجها ۲ وأصيلها من 
هجينها » وإذا تليت عليهم القصيدة عرفوا من نسجها من آول 
بيت فيها وذلك لشدة مرانهم هذا الأمر » ولكونهم وقفوا أنفسهم 
على خدمة هذه اللغة وأتفقوا جواهر أرواحهم من الممود إلى 
اللحود في تنقادها » وأنهم قوم عاشوا بها وماتوا عليها و نخلوها 
وعجنوها وطبخوها وجعلوها قوتهم الدائم فامتزجت بلحمهم 
ودمهم وتمثلت فيهم » وكادت كل جارحة من جوارحهم تنقل 
آثارها » و کل شاعرة من شواعرهم تحمل شعارها » فكيف بقدر 
مستشرق آوربي » نسبته إلى هؤلاء نسبة عربي تعلم الانكليزي 


(۱) البتهئرج : الباطل والرديء ۰ انظر : القاموس مادة بهرج. 


هه بر 7۱ شنت 


ی « شکسییر » آنپدعي کون فهم من لمرب الم نموه 
وانتبه فیها إلى ما غفلوا عنه » وأنه عرف الدخیل من الأصيل وحقق 
آن الاصیل من شمر الجاهلية قزر لایکاد يذكر ء وان الشعر الذي 
يقال إنه جاهلي والذي جمعه «الفضل الضبی"» في مجموعه و «آبو 
تمام » في حماسته » والعلقات السبع التي حفظتها العرب من 
حاضر وبادر وسار ذكرها 2 البلاد » كل هذا مصنوع ملفكق 
مرتب بعد الإسلام» ظمه شعراء مولدون ونحلوه شعراء قالوا إنهم . 
وجدوا في الجاهلية » والحال إنه لم تحقق وجودهم أو وجدوا ولم 
بقولوا هذا الشعر ! نعم خفي هذا عن فحول العربية المقرمين ©١‏ 
وأنشدوا هذا الشعر على أنه « لعلقمة الفحل »و «لامرىءالقيس» 
و « للأعشى » و « النابغة » و « وعروة بن الورد » وهلم جرا ؛ 
وبنوا عليه النحو وضعوه والصرف الذي ابتدعوه والاشتقاق 
الذي لحظوه والفردات التى جمعوها» لابل نوا عليه ذلك 
العروض وتلك الأوزان والأرجاز والحداء والغناء و کل شيء 
تفهق (" به فم عربي » وكانوا في هذا کمن بنى على اصل, فاسد 
أو وقف على جرف هار » وهو لایعلم ما تحته ! 


مادة ( قرم ) . 
)۲ أنفهق في كلامه : توستع كأنه ملأ به فمه . 


۱۷ 7 الشعر الجاهلي ‏ م۲ 


كلا لعمري إذأئمة العربية الذين لم پذکرالتاریخ‌آن آمقخدمت 
لغتها و نصحت لسانها وحررت صرفها و نحوها بمقدار ماحرروا هم 
لعتهم وضبطوها وبوبوها ونقحوها وهذ”بوها »> وعرفوا منها 
وأشاروا إلى ما ثبت أو ترجح أنه وضع بعد الجاهلية وأنه نحل غير 
قائله » وهوبالقیاس إل ىالشعر الثابتلأهله أشبه بالثمد بالقباسلی 
العمر ۲ » فلم بدعوا رحمهم الله قدا فالتا ولا رعا مهملا ولا 
لیس من صفات‌البشر - فلیس «مرغلیوث» ولا مستشرقه الافرنج 
هم الذین درون أن يعقبوا على آثمة اللسان العربي وآن بصاحوا 
خطاهم لاسیما في الساثل اللغوية البحتة » ولیس للظالم أن يفوت 
شاو الضليع ۳ ؛ وليست صفة کون هؤلاء المستشرقين إفرنجاً 
عرفنا كثيرآ من هتولاء المستشرقين بالذات وحادثناهم وتفضنا ۵) 
ما عندهم » ومنهم من بعد في الطبقة الأولى من هذا الجنس » ولا 
)١(‏ النتمد : الماء القليل لامادة له . والغمر : الاء الكثير . 
(۲ الظالع : المتهم والائل والضليع من الضلاعة وهي القوة . 
(۲) الخطل : الکلام الفاسد الكثير » والعطل : المرأة ليس علیها 
حلي » والرجل لاسلاح معه . ۱ 
)٤(‏ نفض الکان : إذا نظر جميع ما فيه حتی بعر فه . 


بت ۱۸ س 


تنکر ماعندهم من‌علوم واسعة و آراء صائبة و نظرات دقيقة ولحات 
عامة وطرق في البحث جليلة ؛ وآن منهم مؤلفين عظطاماً ومنقبین 
دهاةة » ولكننا لاتتردد 5 القول إننا لم نجد منهم واحدآ ‏ إذا 
رجعت المسألة إلى العربية ‏ نقدر أن نعد*ه عالاً وآن نقرنه إلى 
علماء هذه الأمة الحاضرين فضلا" عن الغابرین ٠‏ وآتذکر آني لقيت 
آشهرهم وسمعت منهم الخطأ في العربي » ولکننا نظراً لكونهم 
أجاف عن اللسان نری قليلهم كثيراً ونغضي على ضعفهم يما يعجبنا 

من عنانتهم بلساننا وآدابنا » وهم بعد هذا لهم طرق آخصر في 
الوصول » وآسالیب أقرب إلى النظام وملاحظات يساعدهم علیها 
تعمقهم في العلوم الاخرى » كما أن معارفهم التاريخية على وجه 
الإجمال أوسع من معارف الشرقيين ٠‏ 


و ون 1 الخصال ۳ أولع بها الأوربيون وليسوا فيها 
على حق » بل آصبحت عندهم آشبه بمرض أو هوس منها بعادة أو 
خصلة : وذلك آنهم سالغون في القلیل وبریدون أن يجدوا لكل 
حادثة أسبابآ غريبة وعللا" لاتخطر على البال » فياتون من هذا 
النوع بالغث” الذي بكاد بقیء له القارىء العليم من شدة نبو ”ه٠‏ 
وغرابته ٠‏ ولا پزالون سشُغربون ف إبراد الأسباب ویتضوعون ف 


. توه : قبح صورته‎ )١( 


التخرصات والتكهنات ماشاءت حارم وما طالت تصوراتهم 3 
حتى اظن الانسان أحياة أنه يقرأ أضغاث أحلام » وحتى تبقى 
الألفاط ون معاد » وكثيراً ما ير مي القاریء بالکتاب جانا 
وبزهد في القراءة ویعدل عن النظر في ذلك الذي قد توجد فيه 
فوائد في جانب هاتيك السخافات 6 ۰ 


و جوز أن علل فيلسوف مثل « Taine‏ » على النمط 
۱ الخلدونى - لكن مع زبادة في الاغراب ب الحوادث التار دخية التى 


)١(‏ من أمثلة هاتيك السخافات کلام الستشرق ( دوزي) الذي 
کت غو خا نالفي لت تیا . قال بحلل شخصية محمد وَل : 
« نظر أهل مكة إلى الاوس والخزرج نظره فیها احتقار لأنهم زراع 
وکان محمد يشاطر بني جلدته نظرتهم . إلا أنه لا ينس من حمل 
امل جنسه من التجار على اعتناق مبادثه اضطر لتناسي هذه النظره 
ورحب و فود عرب الدیتة 4 1۱ انظر عازیخ مساضی اسپانیا ۲۷/۱ 

ومن الامثلة على التخرصات والتکهنات » ماذکره الاستاذ 
محمود محمد شاکر في کتابه عن التنبي ۱۳/۱ تن الم 
بلاشیر ذکر المتنبي ومدحه لبدر بن عمار ٠‏ وهناك بدر الخر شني أمير 
دمشق من قبل الأخشيد محمد بن طفج فخلط بینهما و 
دائرة المعارف الاسلامية : 

« بدر الخرشنى ني أمير يرجح أنه من أهل خرشنه وبعر ف أحياناً 
تة ریما كانت اسطورية وهي بدر بن عفان الاسدي » ؟! 

وآما قیاسهم الجتمعات الاسلامية والتاریخ الاسلامي على 
تار بخهم هم ومجتمعاتهم بما فیها من‌طبقات وتناحر فهذا شيءكثي . 


شنت ,۳6۰ 2 طلست 


وقعت في فرنسة » ویحث عن آصول فرنسة الحاضرة ويكون قد 
آصاب الغرض في كثير من آحکامه إن لم يكن في جمیعها » وذلك 
لتبحثره في تاريخ بلاده و حاطته بأخبار قومه واکناهه أسراراً 
اجتماعية قلما عرفها غيره ٠‏ وبحوز أن جهبذاً آخر مثل « سنت 
بوف » Beuve‏ - 51016 قد آوتی موهبة خاصة ف نقد الرحال » 
وترجم عددا كبيرآ من رجال أمته فرزق في هذا الموضوع حظتاً 
أكده فيه من شدة التتبشع والاستقراء ما انضم إلى ماعنده من 
شفوف البصيرة وسداد ححة ٠‏ ويليق أن كل من أتقن علماً أا كان 
ذلك العلم أو أحاط واقعة أبة كانت أ وقتل إحدى المسائل خثبراً 
أن بعلل ماشاء عن مقدمات ذلك العلم » أو أن بدعي ماشاء من 
معرفة أسباب تلك الواقعة أو أن بخوض ف ملاحظات اجتماعية 
وروحبه وسياسية واقتصادية كانت ھی الأصل ف ذلك الحادث ء 
ویجدر به أن يصيب المحز“ وبطبق الفصل في أكثر الأحيان إن لم 
يكن مطلقاً » إلا أنه لايجوز أن يوصف بالإصابة » بل لابجوز أن 
يخذ بالاعتبار من خلا ذهنه من مقدمات الموضوع الذي يريد 
أن يقتحم معرکته » أو كانت فيه آدواته ناقصة لابصح في العقل 
أن تبلغ به طاثلا" ٠‏ وإن المعلومات الناقصة لأشدة تضليلا“ وأسواً 
عاقبة على المجتمع من الجهل المطبق ٠‏ 

والحال أن الافرنحی _ ونرجو أن لا يطالمنا القارىء بالأمثال 
فإنها مما لاتسعه المجلدات » بل كل كتا بكتبه الافرنج عن الشرق 


۱ ت 


بصح آن يكون مثالا“ بدون استثناء - لانکاد بصل علمه بحادثه 
أو حادثتين أو ثلاث حتی بحعل منها قاعدة وینی على ذلك حکماً 
ویسجله #سجالا" » وبرخي بعد ذلك عنان تصورانه حتى لاتعرف 
تفسك آفي منام أنت آم في بقظة ٠‏ انظر إلى تآلیفهم عن الشرق 
والشرقيين سواء في السياحة أو في التاريخ أو في الجغرافية أو غير 
ذلك وتأمل مافيها » وقارن سنه وبين ا ری 
القن وتلسه كل بوم بدك وتنظره مينك وتسمعه بآذنك ولا 
تقدر أن تكابر فيه إلا إذا كنت ممن يكابر في الحسوس » وانظر 
البون الشاسع بين ما تقرأه من كلامهم وما هو بين يديك لتقضي 
الفح السخات: 

ليس فيمن يعرف لغة أوربية من الشرقيين إلا من قرأ كتباً 
آلفها الإفرنج عن سورية وعن مصر وعن بلاد العرب أو عن آمور 
متعلقة بالعرب وان ات عر دس سر 
بالتمشل بها لأنها أقرب إليك وآجدر ,أن تتمثل منها الحقيقة » 
فيقدر أن تقسم الانسان غير حانث آنه لایکاد يوجد منها كتاب 
إلا وو يحون خلطا بسا :مهما مكل من یتفر له 
ومن شهرته في العلم ٠‏ وإن الصحيح النادر منها هو الذي ختلتطه 
قليل” بالقياس إلى غيره 5 

حتى إن « رينان » نفسه وهو منأكبر فلاسفتهم ومن أعلمهم 
بعلوم الشرق وبلغات الشرق وبفلسفة الشرق وقد زار بنفسه 
الشرق وأقام بسورية مدة من الزمن » تجد له خلطاً عجيبآً عن 


س ۲۷۲ سب 


الشرق وأحكاماً خيالية » وقد وجد من رد“ عليه وأثبت خلطه 
ونشر ردته باللغة الافرنسية » ولکن شهرة « رنان » العظيمة 
غطكت على تلك الفضائح » وان من غرب التصادف آني بینما أنا 
أحرر هذه الأسطر اطلعت « لرينان » على جملة واردة في كتابه 
« الآناجيل » يقول فيها ما باتني آنقله بنصه : 


« Ali, chez les Schiites, est devenu un personnage 
totalement mytologique. ses fils Hassan et Hossein sont 
des personnages reels , le mythe se greffe frequemment 
surune biographie historique » . 


و ترحمه ذلك : 

إن « علياً » آصبح عند الشيعيين شخصاً أسطورا تماماً » 
أما ولداه « الحسن والحسين » فانهما شخصان حقيقيان ۰ 
فالأسطورة تلقح في الغالب على ترجمة حياة تاريخية ٠‏ 

لم تفهم ماذا بريد بقوله إن عليآ صار شخصآ أسطور » فان 
كان مراذه بذلك أن الشیعة عظبوه وبجلوه وقد*سوه حتی 
آخرجوه عن دائرة البشر ‏ فالجواب أن تعظیم الشيعة الإمامية 
علي لم يبلغ الدرجة التي وصفها « رینان » بل هو عندهم أفضل - 
الصحابة وآشرف إنسان بعد الرسول لر 2 ٠‏ وهذا غير ما بقول 
« رينان » ٠‏ ثم لنفرض جدلا” أن « علباً » أصبح عند الشيعة 
شخصاً خرافياً » فما الفرق في ذلك بينه وبين « الحسن والحسين » 


(۱) بل غلوا فيه أكثر من هذا فحعلوه معصوماً هو وآولاده ۳ 


س ۲۳ ندم 


لأنه إن كان الغلو في شخص يجعله خرافيا فقد غلا الشيعة في أولاد 
علي كما غلوا في علي نفسه ۰ والحال أن « رينان » يجعل بينهما 
فرقاً فيقول : إن الأب صار خرافة وان الأولاد أشخاص حقيقيون» 
وهذا هو الخلط بعينه ٠‏ وليس في الجملة شيء صحيح الا قوله : 
إن الاسطورة تبنى على آساس ترجمة حياة تاريخية ٠‏ 

آفمن حيث قال « رينان » أن «علیاً » صار عند الشيعة 
شخصاً أسطور با » وأن انيه « الحسن والحسين » شخصان 
حقيقيان » وجب علينا أن نقبل هذا القول لأنه قاله « رينان » ؟ 


فاذا كان « ران » وهو من العباقرة الأفذاذ الذين لم تنجب 
مثلهم أوربة إلا في الأعصر والقرون » وممن درسوا علوم الشرق 
أكثر من كل أوربي آخر بخلط هذا الخلط وبخيص هذا الخيص» 
فما ظنك بمن ليس بعبقري وليس بفيلسوف » ومن ليس نسيج 
وحده في قومه » ومن ليس بواقف حق الوقوف على علوم 
الشرقيين ؟ 


ومن غرب التصادف أبضاً أننى بينما آحرر هذه السطور » 
تناولت عدد أمس ( ٩‏ توفمبر ۱۹۲۸ ) من جريدة « الطان » وهي 
كبرى جرائد فرنسة كما لابخفى فوجدتها تقول في فصل عن 
الحزب الراديكالي : 
Le groupe se tient, tire entré deux SEES contraires,‏ 
comme le tombeau de Mahomet dans 1,espace, immobile .‏ 


ب 58 ب 


ومعناه : 

« يبقى الحزب تحت تجاذب قوتين متضادتینآشبه بقبر محمد 
ساكن في الفضاء » ٠‏ 

فمن قال ان قبر محمد مل « ساكن في الفضاء » ! ومن ادعى 

ومرة قرآت في هذه الجريدة خبراً عن الحتحاج بقول فيه : 
2 الذين بذهبون إلى مكة لزيارة قبر محمد » ! 

ولا عجب في ذلك فجميعهم لافرقون بين مكة والمدينة ٠‏ 
وإذا أردنا أن نحصي في أوربة الذين بعرفون أن قبر محمد مَل 
هو في المدينة لافي مكة فريما من الستمائة مليون نسمة الذين تأهل 
بهم أوربة بوجد آلف شخص ٠‏ 

ادا لم : نسننطم شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطع 

وهو : « قال محمد للجبل تقدم فلما لم بتقدم تقدم إليه 
هذا وف أي كتاب ورد من كتب المسلمين ؟ 


نعبد ماقدمناه إننا لا نطمع ف إبراد أمثال على هذه القضية 


رمال الدهناء ولا حصى البطحاء ولا نجوم السماء ٠‏ 


سب ۲۵ سد 


وليس من العجيب أن يقشع الورخ الافر نجي أو الكاتب 
السياسي أو السائح منهم في الخطاً عندما يتكلم على بلاد مر“ بها 
عابر سبيل أو آقام بها مدة من الزمن لم يتمكن فيها من كشف 
دخائلها أو قرأ عنها کتباً قاصرة » وربما كان مثرلفوها من نمطه ۰ 
ولكن العجيب الفریب هو زعم الكاتب الافرنجي إعطاءنا صورة 
تامة عن البلاد التي مر“ بها وهو لايعلم عنها إلا ماسمعه من دليل 
الفندق أو سائق العربة أو آخرين جمعته معهم التقادير ممن ليسوا 
في العير ولا في النفير * وترى الافرنجي مع ذلك لاینظر إلى نزورة 
معلوماته في الموضوع الذي يطمع أن بحرره ولا إلى قلة بضاعته 
منه بل هجم عليه هجوم من قنله علماً وبقره اطلاعاً » وثراه 
لايروي خبرآ إلا جعل له توجيهآ زعم أنه الواقع : مثل أن كاتبآ 
شهيراً منهم جاء إلى طرابلس الغرب أيام الجهاد وكنت هناك فذكر 
« طبرق » في رسالة أرسل بها إلى مجلة « الا بلوستراسیون » وقال 
إن بها قبيلة اسمها عائلة مریم - وهي من فروع قبيلة العبیدات ‏ 
وإن هذا الاسم باق عليها من أيام ماقبل الفتح الاسلامي أيام كان 
هؤلاء الأهالي هناك نصارى ! ولم بعلم أن هذه القبيلة عربية صرفة 
وأن تاريخ هجرة قبائل الجبل الأخضر من جزيرة العرب إلى 
« مصر » ثم إلى « برقة » معروف > ولم بعلم أن المسلمين يسمون 
مريم ء وهکذا آکثرهم عندما بکتبون عن الشرقيين بسترسلون 
إلى خيالانهم ویجتزئون بمقدماتهم الضئيلة ویتسو"قون من ذلك 


س ۲۷ س 


التاع الساقط و بقدمونه لقرائهم على أنه محکم النسج جدیر 
بالاقتناء ٠‏ وكثيراً مايطلقون على هذه الخزعبلات اسم « حقائق » 
فيسمي الواحد منهم كتابه مشلا“ « الحقيقة عن سورية » أو 
« الحقيقة عن مصر » أو « الحقيقة عن مسألة كذا » » ومن شاء 
فليقرا جرائدهم ومجلانهم وليقرأ مثلاك : « إن مصطفى كمال منع 
لبس الطربوش خلافاً للأوامر القرآنية » ومالنا وللشواهد وفي 
كل مطلع بريد برد على الشرقيين رزم تنوء بها الجمال من جرائد 
أوربة ومجلاتها » وفي كل منها من الأحاديث الغريبة عن الشرق 
والأحكام غير المعقولة على أحواله ما يكفي أن بأخذ منه الشرقيون 
أمثلة كافية مقنعة وحججاً راوية مشبعة بحيث ينتهون عن هذا 
ارش .مرش قلقي افوا الأوريين قفاب مساق ی فيب 
بهرفون فيه بدون معرفة » ولقد عهدت" كثيراً من الشرقيين الذین 
بحاکمون ویقارنون ويرون مافي روايات الافرنج عنا من مخالفة 
الحقائق وأحيانة من مكابرة الحسوسات من لابملكون أتفسهم 
تارة” من الضحك وطوراً من البكاء لضياع الحقائق إلى هذا 
الحد هه 

وقد يجاوب المكابرون : آفهذا الخلط خاص بالغربيين » أفلم 
يكن الشرقيون ليخلطوا عند الكلام على الغربيين ؟ أفلم بعهد أن 
الشرقيين تسرعوا وتهوروا كما تهور بعض الافرنج ؟ 

والجواب اننا لاندعي کون الشرقيين أعلم من الغربيين 
وحاشا أن تقول هذا ء بل أولئك الیوم على وجه الاجمال آعلم منا 


س ۲۷ س 


بلا جدال (۲۱ » ولکن المصيبة القاتلة هي أن الشرقي نگهم آخاه 
الشرقى ف نقله ويسفتهه في عقله ویحتقر رآیه ولا يقبل له فولا" 
لحرد آنه شرقي ولا بضيع الوقت بزعمه في قراءة كتبه » حتی ادا 
اطلم على تاليف آوروبي ولو محشواً بالهذبان > تلقگی‌مافیه نازلا 
من السماء وعض" عليه بالنواجذ وآبی أن برتاب فيه آو يحاكمه » 
وإذا وجد ثمة آشیاء تخالف الحسوس ابتغى وجوه التأويل كما 
نفعل العلماء بالكتب المقدسة » وكما يقول الامام الغزالي فيما اذا 
تعارض العقل والنقل ”> ٠‏ ولكن علماء الدين قد بتسامحون في 
التأويل وبصلون الحكم النهائي للعقل ويطبقون الوحي عليه ء 


(۱) لعكّه بعني بذلك أن الثقّافة العامة منتشرة هناك أكثر 
وكذلك انتشار طرائق ومن‌اهج للتعلیم افضل عدا عن تفوقهم في 
العلوم المادية . 

(۷) لابوجد تعارض بين العقل الصریح والنقل الصحيح » 
والتعارض إنما يكون بسبب الالتباس في معان والفاظ عامة محدثة 
بظنها البعض انها تعارض المنقول » والشريعة آتت بالطرق العقلية 
اف فرع ارهن ال وال لابن ی ۲۲۳/۱ 
عليه فهذا بشبه ماوضعه النصاری من آمانتهم التي جعلوها عقيدة 
(نمانهم وردوا نصو ص التوراه والانحیل إليها» وهذه الأمانة هي 
الصدر السایق ۱ وانظر کتاب : المسيحية للد کتور آحمد سبكي 


بت ۲۸ س 


وهذه الفئة الضالة من الشرقيين تأبى أن تناقش العربي على شيء » 
بل تقبل كل ما بقوله صبرة بلا كيل ولا وزن + ومن هنا نشا 
ما نحن فيه من الأزمة الأدبية والاجتماعية واللغوية والتخقط 
الذي ترانا تتخگطه" لأن حقائقنا انقلبت ضلالات بلا سال » 
وضلالات الافرنج تثلقّيت حقائق بلا جدال ۰ ويكفي القائل أن 
یکون [مسيو أو مستراً أو هركا أو سنیورآ] 2١‏ حتی‌بکون قولهفي 
كل مقام فصلا + وهذا هو البلاء الأعظم ؛ لأن الافر نجي بخبط 
في الأمور الشرقية خبط عشواء» والشرقييرى بعينه الحق ويغالط 
تفسه ۰ بل الخطب أعظم من هذا وهو أن بعض الغربيين المنصفين 
المدققين إذا كتبوا عن الشرق اعترفوا بصعوبة مركبهم وحذروا 
القارىء من قبول كلامهم على علاته » ولكن القارىء الشرقي 
س إلا من رحم ربك لابعطيهم في رد شيء مما قالوه وكأنه يقول 
لهم : إن تحذيركم هذا إن هو إلا تواضع منكم » وأما نحن فمن 
نحن حتى نجرژ على تمحيص كلامكم ! ۰ كان عندنا في جبل لبنان 
متصرف عاقل بقول لحاشيته : آنا لاأشاوركم حتى تقولوا لي : 
نعم » نعم + وإنما أستشيركم حتى إذا غلطت تنبهو نني إلى غلطي ٠‏ 
وكان عنده مستشار مداهن «موالس») فقال له : ماذا نصنع إذا 


)١(‏ مترادفات في الإفرنسية والإنكليزية والالانية والاسبانية 
لكلمة « سيد » في العربية . 


(9) الواليشة : اة +" انظر الشاموسن ( لين )د 


ست ۲۵ بت 


كنت لاتغلط ! آتقول لك غلطت لأجل خاطرك ؟ لاتبلغ بنا الطاعة 
إلى هذا الحد ٠‏ وهکذا نحن لانرید أن نقول للأوربيين : بإنكم 
غلطتم » ولو حذكرونا من تلقي جميع آقوالهم قضايا مساكمة ٠‏ 
فالأوربي عندنا فوق الغلطه وإذا غلط لزم التأويل٠وكما‏ ننا آخذنا 
عنهم الكيمياء والطبيعيات والهندسة والطب والاقتصاد والعلوم 
الاجتماعية فيجب أن تآخذ عنهم علم العربية » وآن تقبل أحكامهم 
مسمكطة على لغتنا وآدینا وشعرنا وعلى تاريخ جاهليتنا وإسلامنا » 
وآن نذعن لا يقوله بعض المستشرقين المتنطتعين الذين بجعلون 
الحادثة والحادثتين قاعدة » ونسون أن القاعدة إنما هي مجموع 
الحوادث » وأن في الفقه : ( القديم يبقى على قدمه ) » ثم إن فيه 
( الضرر يزال ولو كان قديمآ ) وإن هذا لابعد تناقضاً لأن كل 
مقال منهما له مقام وأسباب خاصة به ولا يمنع ذلك من وجود 
القواعد الكلية ٠‏ وآما هؤلاء المستشرقون التنطعون - ولا طلق 
هذا إلا على نزر منهم ‏ فإذا عثروا على حكاية شاردة أو نكتة 
فاردة (۲۱ في زاوية كتاب قد يكون محر“فا سقطوا عليها 
تهافت الذباب على الحلواء وجعلوها معياراً ومقياساً » بل صيروها 
محكابعرضون عليها سائر الحوادث ويغفلون أو يتغافلون عن 
الأحوال الخاصة والاسیاب المستثناة واقتضاء الزمان والمكان ۰ 


8 أي منفردة متنحية لوحدها‎ )١( 


کے بت 


وبرجع كل هذا التهور إلى قلة الاطلاع من الاصل » هذا 
إذا لم يشب ذلك سوء قصد لأن الغربي لم يبرح عدوا للشرقي 
ورقيبآ له والنادر لايثعتد به # ومن الغربيين من لم نتعلم 
المرية لا علی آمل أن وسيم المورات وبدفظ و من 
آعمالنا حجة علینا مثل الأب «لامنس اليسوعي» ۰ ومثله الدکتور 
« هارتمان الالاني » و کلا" منهما قد عرفت" ٠‏ و کان « هارتمان » 
من آشهر الستشرقین » ومع هذا قرأت له مرة فصلا“ بنفي فيه بعض 
الأحاديث النبوية في حق الترك » ولم يكن تیه ذلك الحدیث 
لنزوحه عن العقل أو لمعارضته لأحاديث آخری أو لضعف في 
e‏ أن الحديث موضوع لأجل تکریم مقام النبي 
بر » والا* فالنبي قد یکون لم يسمع بذکر الترك ! فالستشرق 
الشهير الذي ظن أن النبي يث لم بسمع بذكر الترك ولقد كان 
9 5 جاهلي بسمع بهم لایکون بدون شك إلا جاهلا" أو 
٠‏ ومثل هؤلاء ابي أن يسمع كلامهم في تاريخ العرب 
TT‏ 


الشعر الجاهلي والاسلام : 
ولینظر القاریء في الأسباب التي زعمها بعضهم لتزویر شعر 
لسان شع اء الحاهلبه لہ تقله شع اء الحاهله ۰ فقد قالو | : 
إن الاسلام أراد أن بطمس كن ما نقدمه م وأن دمحو كل أثر 
للأديان السابقة کالوثنبة و البهودبه والنصرانية والصاه 4 فرفع 


ست ۲۳.۱ تب 


من‌بین العرب بعد الاسلام الشعر الجاهلي الحقيقي وتبدكل به 
شعراً مصنوعاً مقلداً به نسق الجاهلية كما يزو”ر بعض الناس قطع 
العادگات وسعونها على آنها وجدت ف آثناء الحفر تحت الأرض 
وهي في الحقيقة جديد في هيأة قديم ٠‏ إنه لم بقل هذا القول كثير 
من الأوربيين » بل الجمهور من مؤرخيهم على آن شعر الجاهلية هو 
سيج به الح ميك رامو 
2 لامشاحة فيه أن العالم الاسلا 9 آزمة اجتماعصة شدددة 
تتحلی آعراضها تارة في الدين » وتارة في اللغة » وتارة في الزي + 
وتارة في السياسة » وهلم جرا ٠‏ 

لا مصلحة للاسلام في تعفية آثار ما سبقه : 

والجواب على .هذا الزعم يطول جدا إلا آنه بتلخص في 
الأمور الآنية : 

الأول : ليس بضروري لاعلاء كلمة الاسلام أن بلتزم 
N ۳ OS‏ 
00 و امل لاحي أن و هخا 27 
وملل طويلة عريضة عميقة » وآنه جاء هو ضعیفاً فما زال بقوی 
لها أثرآ في جزيرة العرب ٠‏ ولعمري إن حفظ ذكرى هاتيك الأديان 
كان ضرورا لتبيين الفرق بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة » 


م ی ب 


ولیعلم الناظر التأمل كيف نقل الاسلام العرب من‌عبادة الشحر 
و الححر وأصنامالعجين إلى عبادة الله الواحد الذي لو إله إلا هوء 
ومن وآد البنات إل ىالرحمة » ومن البعاء إلى العفة » إلى غير ذلك 
مما کانوا فيه وصاروا إلى عکسه ۰ وحسبك أنهم کانوا منحصرین 
في فياف الجزبرة » وأنهم لم يكن لهم ملك ولا سلطان 
وكانت تغزوهم الأعاجم في عقر دارهم وكانت الأحابيش تقتل 
السام ا روصي اطي سوا ار وی سیر 
أعظم آقطار العالم ومكنهم من نواصي الأمم » فمن الضروري 
لبرهان على عظمة ما صنع الإسلام من خير للعرب تذكيرهم بالبيئة 
السابقة الذليلة » كما أن تراجم الفاتحين الكبار ( كقيصر 
والاسكندر ومحمد الفاتح وصلاح الدين ونابليون ) وكل الغزاة 
المشهورين لاتنم ولا ظهر بهاؤها ولا بعرف فضل الذين تحدث 
عنهم إلا بذكر اللوك والأمم التي قهرها أولئك الفاتحون وبضدها 
تنبين الاشياء ٠‏ وبالیت شعري هل بخسر الاسلام آم بكسب إذا 
قيل إن العرب في الجاهلية كان منهم قبيلة تعبد صنمآ من عجين 
فلما أصابتها مجاعة أكلته وقال الشاعر في ذلك شعراً » أبطمس 
الاسلام شعراً بستدل به على مقدار فضله ؟ إن ذلك لغير معقول ۰ 

القرآن ملآن بذکر الديانات السابقة واخبارها : 

الثاني : كيف يكون الاسلام تعمّد طمس ذکر الأديان 
السابقة على حين أن القرآن المجيد الذي هو مشرق الإسلام 
وینبوع الایمان ملان بذکر هذه الأديان السابقة وآخبارها وسيرها 


سک ا ت الشعر الجاهلي ‏ ۳۵ 


ركان بتعظیم أنبيائها وتکفیر من خالفهم > وهو لا يفت یخاطب 
بني إسرائيل ويذكر : ( نوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
وبوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى الى 
عيسى بن مریم ) » وهناك التعظيم الأعظم » وهناك كلمة الله آلقاها 
إلى مر يم 6 وهناك ذكر الحو ار دین» وهناك ذکر الرهبان و القسبسينء 
وماذا بريد الانسان من إحياء ذكرى هثرلاء الأنبياء أكثر مما ورد 
في القرآن الكريم » بل القرآن لا بجعل الإسلام ديا جديدا ولا ملة 
مستأنفة بل بجعله ملة إبراهيم حنیفاً انحرف الناس إلى ترهات 
قلوبهم فجاء بجدد فيهم بشاشة الإيمان ويرقرق ماء الحياء + وكما 
يويد القرآن التوراة يويد الإنجيل ويقول إنه لم ينزل على قاب 
محمد ر الا تصديقاً لما بين يده من التوراة والانحیل ٠‏ والحاصل 
لا بكاد الانسان بحد في العربی على سعة بحره كلاماً يكيل سه 
مقدار حماقة أولئك القائلین إن الاسلام زو" ر“ على شعراء الجاهلية 
وذلك ليمحو ذكر كل ملة جاءت قبله وآثر كل عقيدة سبقته ! 
عندما کون القرآن شمس الاسلام من آو له إلى آخره لا تکاد ٠:‏ 
تخلو منه صفحة من آذکار هاتيك الملل والنحل ء لا بل من آخبار 
الوثنية تفسها التى ر القرآن آصنامها کاللات والعزی ومناة 
الثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام ٠‏ 


E‏ ۳۶ مت 


ما بأيدينا من الشعر الجاهلي خلیق بعصره : 

الثالث : بقول هؤلاء السخفاء أن آولیاء آمر الاسلام انما 
أرادوا ليطمسوا شعر الجاهلية الأصلي تاأییدا للاسلام وإخناء على 
كل شيء خالفه » وأنهم صنعوا على آلسن شعراء الجاهلية شعراً 
لم بقولوه وذلك بعد البعثة بقرون ! والحال أكاا لا نری هذا 
الشعر المصنوع الذي بقولون عنه مدا الاسلام في شيء » أفتراهم 
محواشیثاً ثم عملوا عنه نسخة آخری طبق الأصل ؟ فما فائدة هذا 
العمل إذاً وهو العمل الذي ارتکب له التزویر الذي لا صدل 
إثمه شيء ۰ إننا نرى الشعر المنسوب إلى الجاهلية الذي بين أبدينا 
تندارسه " شعراً خليقاً بالجاهلية تؤخذ منه جميع أوضاع الجاهلية » 
ونری أولئك الشعراء مش ركين ويهوداً ونصارى وكل فئة شعرها 
تشتمة منه رالحة دينها ٠‏ وقد نقل السلمون أشعارهم كما هي 
بحذافيرها لم يسقطوا منها شيئآ ولم بخرموا حرفا » وأقرأوا ذلك 
في مساجدهم ورووا أشعار اليهود وقالوا إنهم پهود » لا بل لم يبلغ 
شعر من الشهرة ما بلغته قصيدة « السموآل » اليهودي » ورووا 
شعر « أمرة بن أبي الصلت » و « الأخطل » و « العبادي » 
و « القطامي » وغيرهم من شعراء النصارى وقالوا : إنهم نصارى ٠‏ 
وروی النبي ير كلام « قس بن ساعدة » أسقف نجران » ونقل 
علماء الإسلام خبر وفد « نجران » على الرسول وعلى رأسهم 


شد: 6 عد 


أسقفهم « أبو الحارث بن علقمة ابن ربيعة »۲۱ ٠‏ ورووا افتخار 
« الأخطل » بنصر انيته وبامتناعه عن الاسلام عندما قال : 
ولست" بصائم‌رمضان‌عمر ي ولست با کل لحم الأضاحي 
ولست بقائل ماعشت" يوم قبیل الصبح خي*علیالفلاح 
ورووا كيف تنصر « النعمان بن النذر » في قصة مآلها أن 
النعمان آراد قتل « حنظلة الطاگی" » فاستاذنه حنظلة أن يذهب 
وبودع آهله فآذن له النعمان على شرط أن بقدم کفیلا* » وأنه 
إن لم برجع قتل النعمان الكفيلءفلما کاد نقضي الیعاد هم" النعمان 
بقتل الكفيل وبينما هو بريد أن يفعل إذ رأى غباراً من بعيد فا تنظر 
فإذا حنظلة مقبل بشتد في السير حتى بصل ضمن الميعاد ولا يقتل 
کفیله » فلما وصل قال له النعمان : ما حملك على هذا الاهتمام فى 
الوصول قبل انقضاء الوعد وآنت تعلم آنك آت, إلى القتل ؟ قال 
له الرجل : حملنی على ذلك الوفاء » فقال النعمان : وما السبب 
في شدة وفائك هذا ؟ قال له : ديني فقال له النعمان : وما دينك ؟ 
قال الرجل : التصرانية ٠‏ فتنصر النعمان ٠‏ هذه الرواية وغيرها 
من مفاخر النصرانية رواها المسامون قبل النصارى ولم تنحرج 
صدورهم بها لأنهم كانوا ينصحون في الرواية ویتحرون في النقل 
إلى الدرجة القصوى حتى أنهم نقلوا كل ما قيل من شتم الرسول 


. انظر قصة وفد نجران في : السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
لفى عبد الواحد ب 1-7/6 ۰ والمقريزري : إمتاع‎ E, 
۰ ۵.۲ الأسماع ص‎ 


ا 


كما نقل الحواریون كل ما قيل من شتم عيسى 7 + وروی 
رواة الإسلام كيف كان « كعب بن الأشرف » اليهودي هجو 
النبي ونؤذيه » ورووا جميع آخبار بهود « قرظة والنضير وفدك 
وخیبر » وأنشدوا الأهاجى التى قيلت ف رسول الله وأصحابه 
00 ي لي 
لعبت هاشم بالدين وما نبا“ جاء ولا وحي* تز ّل 
ليت أصحابي ببدر علموا جزعالخزرجمنوقعالأسل ٩۱۳‏ 
وآوردوا الشيهات التي كان أعداء الإسلام بوردونها على 
الاسلام » فتجد كتنب السير مشحونةة بتلك الأقوال التي يدل 
استقصاء المسلمين شواردها على أن قضية الحذف والطمس التي 
پتشدق بها بعض المستشرقين ومن تابعهم من مرضى القلوب من 
الشرقيين لم يكن السلمون منها ف ورد ولا صدر ۰ وقد روى 
المسلمون شعر « عدي بن زيد » الذي کان نصر انا وقال عنه 
« أبو عبيدة » : هو في الشعراء « كسهيل » في النجوم بعارضها 
ولا يجري محراها ٠‏ ورووا شعر « المتلمس » النصرانی وشعر 
« البراق بن رواحة التميمي » و شعر ( بسطام الشيباني » وشعر 
« حنين الحيري » وشعر « القطامي » وکل هؤلاء كانوا نصارى 


۱ (۱) من شعر لابن الز“تعئري قاله بعد أحد يهجو المسلمين » 
ولكن این هشنام لم بوزد الببت الأول والبیت القانی » وارد : 


ليت آشياخي ببدر ... انظر : الروض الأنف شرح سيرة 
ابن هشام » ۱۰۲/۲ ۰ 


س ۳۷ سم 


معروفین ٠‏ آما « الأخطل » فسئل عنه « حماد الراوة » فقال 
ما تسألونني عن رجل حبب شعره إلى النصرائية ۰ ولا امتدح 
بني أمية قال له الخليفة : با أخطل أتريد أن أكتب إلى الآفاق 
أنك آشعر العرب ؟ قال : إني كتفي ول أمير الوّمنین ٠‏ وكذلك 
روى المسلمون كيف ان « السيد والعاقب » من أساقفة « نحران » 
وفدا على النبي يتر وجادلاه ٠‏ وكذلك روى السلمون آقوال 
2 فس لن ساعدة الأبادى 4 وضربوا به المثل ف الفصاحة 4 وشهد 
له النبى 9 وذكره وتذكره وكان قس من أشهر النصارى ف 
الجاهلية كما لا بخفی(۱) ۰ 
ولم تزل حرية القول عند العرب حتى ما بعد الإسلام بزمن 
طويل» وكان « الأخطل » ننشد وهو ف بحبوحة الدولة الاسلامیةه 
ولست بصائم رمضان‌عمري ولست با کللحم الأضاحي 
ولست بقائل ما عشت" يوم قبیل الصبح حي“ على الفلاح(۲) 


(۱) قصة تذکر الرسول لړ له وردت في عدة روابات في عیون 
الاثر لابن سيد الناس ۷۲/۱ ۰ وقي قصة وفد عبد القيس عند ابن 
كثير : « طر قها كلها ضعيفة ولكن أصل القصة ثابت » . 

قلت : وإذا كان الرسول بر قد ذكره فهو من أهل الكتاب 
الموحدين القلائل الذين عاشوا قبل البعثة كورقة بن نوفل . 

(۲) انظر شرح دبوان الاخطل : « إيليا سليم الحاوي » » 
نشر دار الثقافة سيروت » ص ۲۱ . 


۳۸ بت 


ولم نله آحد بسوء ٠‏ وأغرب من هذا أن « عبد السیح 
الكندي النصراني ( الت رسالة ف الرد على دين الاسلام بعث 
بها إلى « عبد الله بن اسماعیل الماشمي » في أيام عز الدولة 
العباسية وسلطانها » وتناقل المسلمون كلامه ولم يطمسوا منه 

وكل ما رواه اليسوعيون من تراجم شعراء النصرانية 
وأشعارهم » إنما نقلوه عن مؤلفي المسلمين ٠‏ وليس بصحيح أن 
أولئك الشعراء لم یکونوا نصارى وأن النصرانية أضافها مؤلف 
« شعراء النصرانية » إليهم عمداً » بل إن قسماً كبيراً من آولئك 
الشعراء كانوا نصاری بلا خلاف ؛ وقسماً آخر نصرائيتهم لا يمكن 
الجزم بهاءوسواءء أكانهؤلاء آم هولاء فالذينأوصلوا إلى الخلف 
خبر أنهم نصارى أو أن بعضهم مختلففي نصر انيته هم علماء المسلمين ٠‏ 
وأن من شرا السير النبوية وتراجم الصحابة كالطبقات الكبرى 
« لمحمد بن سعد » » بعرف أن رواة صدر الإسلام لم یکونوا 
لبعرفوا نشر شيء وطي“ شيء من الأخبار والآثار » فكل ما اتصل 
بسمعهم تقلوه ۰ وإنهم رووا من الأحداث ما يجوز أن نتخذه 
الخصم حجة عليهم وما يكون في نظر المجادل آقرب إلى الذم منه 
إلى المدح ٠‏ وما فعلوا ذلك إلا نصحا منهم في التبليغ ورغبة في 
التحري ٠‏ ولقد ببلغون من التدقيق آنهم بوردون عشرين أو ثلائین 
روابة كل منها بأسانيدها الوافية حتى بملؤوا بها عدة صفحات 
لأجل تحرير جملة واحدة قالها أحد السلف » و سحصوا كيف كانت 


سب ۳۹ بت 


تلك الجملة » وقد تکون الرواية لا تختلف عن الأخرى الا بكلمة 
إلى حل أن عد گم بعضهم إفراطاً وضياع وقت 06 وعابوه عليهم 
وهي أنهم نصحوا في النقل وتثبكتوا في الرواية ولم يبملوا على 
الناس خبالانهم و تصورانهم ولا تعاوروا کلام الناس ننخرثصانهم 
بل نقلوا ما تقلوه وترکوا الحکم للقاریء ٠‏ وبالاجمال وصلوا من 
أبعد شأو الرتمی » ولذلك عندما آشرت في إحدى مقالاتي إلى 
أن خلافة الأربعة الراشدين لم تكن ملكا مطلقاً كما ذهب إليه 
الاستاد الشیخ « على عبد الرازق 6 واستندت في ذلك‌علی الأثار 


(۱) هو صاحب کتاب ( الاسلام وأصول الحکم ) وهو من أخطر 
الکتب في و قته عندما كان البحث بدور حول الخلافة الاسلامية » 
والکتاب كما بذکر عنه الدکتور محمد محمد حسين : « بعتمد على 
الستشر قین » » ودور حول [ثبات أن الحکم لیس من الاسلام » 
لان الحکم خطط دنيوية لاشأن للدین بها كما يزعم »و بهاجم کل الحکام 
السلمین من أبي بكر رضي الله عنه إلى عصره بلا استثناء » ویزعم أن 
حركة الرتدن كانت ضد آبي بكر وأنه قاتلهم سياسة و ستهزیء 
بكلمة ( مرتدين ) . 

وقد حوكم المؤلف والكتاب من هيئة كبار العلماء فأصدرت 
| حكمها في ۲۲ محرم ۱۳۲۲ ها ۱۹۲۵ م »4 « بإخراج الشيخ علي 
عبد الرزاق من زمرة العلماء وفصله من وظيفته » . 

انظر : محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ۷/۲ 8 


E‏ يم 


التي بين آبدینا ونوهت بما كان من التدقيق والأمانة في النقل عند 
السلف ٠‏ وجاوبني الأستاذ بشيء من التهکم من هذه الجهة ؛ 
آستکت عن كال هنم التاطرة وفلت ؛ من بمازی ق برد كيذه 
ليس لأحد حبلة في اقناعه »> وترکنه آسفاً على تمسکه برآه ٠‏ 


الحكم العربي لا يعرف طريقة کم الافواه وتقييد الأقلام : 

الرابع : أن طريقة كم” الأفواه وتقيبد الأقلام » والأخذ على 
الخواطر بآفواه الطرق » وحبس هذا القول وإطلاق ذاك مما يعبر 
عنه الإفرنج « بالسانسور » غير معروفة إلا للدول المتمدينة 
والحتمعات التى استبحر فيها العمران + ولم شل آحد أن سكان 
" المضارب وأن القبائل الرحل ومن إليهم من سكان القرى التي أهلها 
على حال البداوة بعرفون هذا الضرب من ضبط الأحكام وينزعون 
هذا المنزع ف الادارة > ولا سمعنا أن أميراً أو مقدكماً من هو لاء 
كان بترصد الأفواه ویأخذ عليها مذاهبها ويستعرض الخطباء 
ويستنفض الشعراء عما تثروا ونظموا » فيتعقل هذه الجملة وبطلق 
تلك ويقول : آما هذا البيت فلا » وآما هذا فنعم الخ ٠‏ إن هذا 
لا يكون عند الأمم التي غلبت عليها سذاجة البداوة وكانت قريبة 
من الفطرة » وافادتها سكنى البر"ية تمام الحرية لاسيما العرب 
المشهورين بالأتفة وإباء الضيم والهيام بالحرية إلى الدرجة التي 
لم تعرف لقبيل من الدنيا سواهم » فتجد خواطرهم وآلسنتهم 
على نمط مضاربهم ومساكنهم لا تعرف التقيد بشيء ؛ ولا تبغي 


سه << 4 “بعد 


إلا الانطلاق ۰ وکل آحد بعلم مشربهم في رفع الرسوم واطراح 
وأنهم کانوا بخاطبون الرسول لر والخلفاء : ب با « محمد » » 
با «آبا بكر » » با « عمر » الخ » وآنهم إلى يوم الناس هذا ء إذا 
لقوا ملوكهم خاطبوهم : يا « عبد العزيز » » يا « فيصل » » الخ ٠‏ 
وقد تناقش مرة المورخ التركي « أنور باشا » مع مؤرخ تركي آخر 
في الفاضلة بين العرب والعجم فكان ميل المؤرخ « آثور باشا » 
إلى تفضيل العرب ؛ وكان هوى الآخر مع العجم وأخذ كل منهما 
كيف بخضعون أمامهم وینکسون آبصارهم ویکادون بقعون على 
الأرض جثیاً » وقابل ذلك بطور العرب إذا لقوا رجال الدولة 
والولاة » فان العربي يقابل الوزير ورأسه مرفوع وبمد" بيده 
لصافحته قائلات له : كيف حالك با باشا ؟ كأنه يصافح أحد 
آقرانه ) * وإنك لتجد هذا في كبيرهم وصغيرهم لا يعرفون الذل 
لا ما ظهر منه ولا ما بطن»ولا بطیقون طأطأة الرژوس ولا بتحملون 
التكاليف والرسوم التي عند الأمم المنغمسة في الحضارة » نشؤوا 
على هذا من آلاف من السنين » وأبوا أن ينتقلوا عنه كما قال 
« ييارلوتى » الكاتب الافرنسى الأشهر » وقد سألوه عند 


۰۰ 


احتضاره : أبة أمة أحب إليك من الجمیم ؟ فأجاب : ( العرب لأنهم 


رد 


لاا بت 


أبوا أن بغيروا آطوارهم من آلاف من السنین ) ۰ وکیف يغيرون 
آطوارهم وهي فیهم من آثر سکنی الصحاری والضرب في الفلوات 
ومجاورة الطبيعة القحة والنشوء على الفطرة الأصلية وعدم 
استشعار الهيبة ۰ آفمن كانت هذه آنفتهم وهاتيك شدة 
خنزواتتهم"١2‏ ومن كانوا يقولون للخلفاء في وجوههم مالابجرژ 
أن بقوله تركي أو فارسي لمختار قرنته » ومن كانوا بقولون لعمر : 
لو راینا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » ومن كانوا بتقولون 
لعاوية : إن السيوف التي قاتلناك بها لفي آغمادها ؛ يقال عنهم إنهم 
أقيموا على ( السانسور ) » وأ”خضعوا لبدعة کم" الأفواه وذلة 
بیع الضمائر وعقل الألسنة » وآن هناك شعراً وي عمداً لثلا ضر 
بالدين والدولة » وأن هناك شعراً نشر عمدا ووضع وضعاً لأجل 
التموبه على الناس ٠‏ لا والله لم تكن هذه أخلاق العرب ولا بقول 
هذا عاقل » ولا كان الخلفاء في صدر الإسلام ممن بتسنگلون إلى 
هذا الحضيض الأوهد ويطوون أقوالا” منشورة و نشرون أقوالا” 
مكذوبة احتياطاً من وراء دینهم » ولم یکن خامرهم فيه الشك 
حتی پحتاطوا له بالکذب والبهت » بل لم يورد كتكاب السير 
النبوية ما آوردوه" من الشبهات ومن الطاعن مما قاله آعداء 
الرسول وأصحابه الا لأنهم کانوا على بينة من آمرهم »> وکانت 


(۱) الخنزوان : الکبتر . 
عد ان 


آقاویل الخصماء ا اک 
مت ی ی ا وت 
نصر له بالطي والحذف ٠‏ وكان أشد الناس اعتقاداً بمحمد نه 
آقریهم إليه » وأحبهم له ولدینه آعلمهم بأسراره وآوتنیم علی 
عجره ویحره(۱) مثل زوحته « خديحة » ومثل رفيقه في حياته 
« آبي بكر » ومثل صهره « علي » ومثل خادمه « أنس » ومثل 
ی ا مس و 
الانكليزي الشهیر في هذا العصر ات « ولز » إنه من آنصع 
براهين « محمد » » لأنه ولو كان هؤلاء من آقرب الناس إليه 
لاط او اط اه ا ۱( 
قار عدون الق رن یکو نوا پیموه أرواحهم ويستعذبون الوت 
في سبیله ٠‏ إن مثل هذه الأمة الحرة يجوز أن تقاتله ویجوز أن 
تسالمه وبحوز أن تنکر دعواه صرحة + رة و جوز أن تقبلها 


(۱) قال القاضي عياض في بغية الرائد ص .1 ٠‏ « عجره وبجره 
قال الهروي : أي عيوبه »> وقال ابن السكيت : أسراره » . وفي 
القاموس مادة ( البجرة ) : ذکر عجره وبجره أي عيوبه وأمره كله » 
والظاهر أن المؤلف بقصد المعنى الأخير اي ( أمره كله ) وهذا هو 
اللائق برسول الله لر وان كان ال فضل عدم استعمال مثل هذه 
الکلمات التي تحتمل أكثر من معنى في حق الرسول اله . 

(؟) في القاموس مادة الصرح : وخرج لهم صرحة برحة أي 


ل 
11 ات 


فهذا مالاشره العقل ٠‏ ولقد رباهم الرسول على الصدق حتی لقد 
« ما كان خلق أبفض إليه من الکذب وما اطلع منه على شيء 

عند أحد من أصحابه فيبخل له من نفسه حتى يعلم أن احدت 

تویة » (۱) ۰ 

ددا ف كت م 

عبد المطلب مطل ٠‏ فقال عمر : نا هودي آما واللّه لولا مكانه 

لضربت الذي فيه عبناك فقال رسول الله مر : 


« غفر الله لك يا آبا حفص نحن كنا إلى غير هذا منك احوج 
إلى أن تكون أمرتني بقضاء ما علي" » وهسو إلى أن تکون اعنته في 
قضاء حقه أحوج » ۰ قال : « يا بهودي إنما يحل حقك غدآ » نم 
قال : « يا آبا حفص اذهب إلى الحائط الذي کان سال اول يوم فان 
رضيه فاعطه كذا وكذا صاعا وزده لما قلت كذا وكذا صاع » فان 
لم برض فاعطه ذلك من حائط كذا وگذا» . 


(۱) الحدت ف مسند أحمد ۳ عن عائشة قالت : 
« ما كان خلق آبفض إلى اصحاب رسول الله بتر من الکذب و لقد 
كان الرجل یکذب عند رسول الله ير الكذبة فما بزال في نفسه عليه 
حتى بعلم أن قد احدث منها توبة » . 


5 {0 


قال اليهودي : فأتى بى الحائط فرضیت تمره وأعطاني ما قال 
رسول الله وما أمره من الزيادة ) + اه . (۱) ومن باب خضوعه 
للحق : أنه كان قد من نفسه وآنه أقاد مرة من خدش من نفسهء 
وعن سعيد بن المسيب : ( أقاد النبي من تفسه وآقاد آبو بكر من 
تفسه وآقاد عمر من نفسه ) ٠‏ وأخبر سفيان بن عبینه عن عمرو بن 
دنار عن عمرو بن شعیب قال : ( لما قدم عمر الشام تاه رجل 
يستعديه على آمیر ضربه فأراد عمر أن يُقيداه منه فقال عرو بن 
العاص : آتقیده منه ؟ قال : نعم ٠‏ قال : إذآ لانعمل لك على عمل ٠‏ 
قال : لا آبالي » آلا آقید" منه وقد رت رسول الله يړ بعطي 
القود من نفسه ) ٠‏ بمثل هذه الأخلاق آحب؟ الصحابة صاحبهم 
وفدوه بأتفسهم وآموالهم وبا باهم وأمهاتهم ٠‏ ولو لم يعلموه على 
هذه الصفة من حب الحق ما هاموا بحبه » وما أطاعوه هذه الطاعة 
كلها » وما تمكن من الغلبة الأخيرة على جميع العرب مع صعوية 
مراسها وفرط عنجهيتها ٠‏ أفيقال بعد هذا أن خلفاء الإسلام كانوا 
بأمرون بوضم الأشعار على الألسن الجاهلية وبرتکبون الکذب 
والتزویر خدمة للاسلام ! 


(۱) انظر هدبه مله في معاملته : کتاب زاد العاد في هدي خير 
العباد لابن القيم ٠ ٥/۱‏ و ورد فيه بلفظ : « مه باعمر كنت أحوج 
إلى آن تأمرني بالو فاء و کان آحوج إلى آن تأمره بالصبر » . 


س 6 سم 


هل اشترك الوررخون من ساثر الملل في موامرة السکوت ؟ 

الخامس : ولتفرض جدلا* أن هؤلاء الخلفاء وهئؤلاء العلماء 
استباحوا - والعیاذ بالله - الکذب لأجل تعزيز الاسلام وعملوا 
بقاعدة أوربية الثثبت وهي « الغاية تبر ”ر 1 » فلیقل لنا 
« مرغليوث » أو «طه 58 » أو آحد ممن بقولون هذه المقالة 
السخيفة : متى وين صدر ذلك المرسوم الامامي بأن سطوی شعر 
الجاهلية الأصلي ويستبدل به شعر جديد مصنوع » ويقال : إن 
هذا هو شعر الحاهلية ؟ وما اسم الخليفة الذي فعل هذه الفعلة 
ولم بعلم بها آحد على وجه البسيطة ؟ أو ما اسم المجمع الاسلامي 
الذي أصدر هذا القرار وأين ومتى انعقد ؟ آفلا ترى أن المجمع 
السيحي الذي قرر الأناجيل الأربعة ورفض ما عداها وقرر إحراتها 
معروف تاريخه بحذافيره ٠‏ أفيمكن أن يكون الاسلام قام بعمل 
كهذا وا جمع عليه إلا بأمر خليفة أو بإجماع آمة ولم بعلم بذلك 
آحد ؟ فن من المؤرخين الشرقيين أو الغرسين قال هذا القول ؟ 
ولعلهم يقولون ‏ والمنعنت لايقف عن الاستظهار بأية سخافة ‏ 
إن مؤرخي الاسلام قد طووا هذا الخبر أيضاً وتجاهلوا هذا الأمر 
الذي آقیمت علیه الامة وعمسوا هذه الواقعة عسي 037 » ومضت 
القرون وانطوت الحقب حتی آصبح هذا الأمر في الآخر نسيآ 
منسيآ ! ونجاوبهم أن شتا في الدنيا لا يختفي » وأن كل سر جاوز 


مادة ( عمس ) ۰ 
س ۷ 


الاثنين شاع » وآن حادثة کهذه عرف ها مثات وآلوف بستحیل 
أن لاتشيع وآنها إن لم تسحلها الکتب حفظها التواتر من عصر 
إلى عصر ٠‏ ثم إن الإسلام لم يكن في علبة مختوم عليها بشمع آحمر 
ولا في صندوق مقفل » بل كان من آول ظهوره مختلطاً باللل 
والأمم الأخرى خصوصا بعد أن فتح الفتوحات العظيمة ولف“ 
الشرق :بالمغرب وضرب بجرانه علی. آسية وإفريقية وآوربه » فلم 
. ببق آمة في الدنيا إلا استولى عليها أو تعر“ف إليها أو وصلت إليها 
أخباره بل آثاره » فلقد كانت المسكوكات الاسلامية متداولة في 
آقاصي البلاد الإسكندينافية ٠‏ فإذا فرضنا المحال وأن جميع 
مقورخي الإسلام مانت ضمائرهم » ولم ببق عندهم أدئى وجدان 
ولم ببرز فيهم واحد بقول : با هؤلاء لايجوز لنا الكذب »> وهدا 
حديث مفتری» آفلم نكن هناك مورخون نصاری وهود ومجوس» 
ومولفون روم وفرس وهند وقبط وحبش وافرنج ؟ الخ أفخفي 
هذا الحادث عن جميعهم ولم بعلموا عنه قليلا” ولا كثيراً ولا جاءت 
عنه كلمة في كناب » مع آنهم تعقتبو الاسلام في كل موضع وتتبعوا 
عوراته ونشدوا کل حادث شینه أو بنقصه » ومع أن منهم من 
افتری عليه البهت ومنهم من وضع من عنده بحقه » وآن من آهل 
الکتاب من آلفوا تاليف في عهد الاسلام وفي وسط بلاد الاسلام 
وطعنوا فيها على دين الاسلام وقرآها السلمون ٠‏ آفنقول إن 
11000 مم السلمین علی 
تلك الأكذوبة بحق الشعر الجاهلي » ولم بتعرضوا لها وعملوا علیها 
مؤامرة السکوت كما يقال ؟! 


اوت 


من كانت تلك العصابة التي تولت كبر هذا التزویر 1 لعبقري ؟ 

السادس : لنقل الحال وأن کل هذه الافتراضات جائزة » 
فيبقى علینا النظر في كيفية نظم هذا الشعر النسوب إلى الجاهلية» 
فايخبرنا « مرغليوث » أو « طه حسين » من" ذا الذي قام بهذا 
العمل كله بعد الإسلام » ومن الذي نظم هذه الألوف من القصائد 
وآلقی عليها هذه المسحة مسحة الحاهلية حتى خفی آمر إحدائها 
بعد الإإسلام حتى على أعلم علماء اللغة » ومن رتكبها هذا الترتيب 
وطبكقها هذا التطبيق على الرجال والحوادث والأزمنة والأمكنة ؟ 
فإن هذه القصائد متعلقة بوقائع شهيرة وبرجال معروفين وبأنسان 
متسلسلة وهي ذات علامات مطابقة » حتى أن قسمآً من تاريخ 
الحاهلية مأخوذ منها ۰ فمن الذى أحدث هذه الأشعار التى هی 
بحر لاساحل له ؟ أكان رجلا“ واحدا فر ی هذا المئر ی كله 
وصنع هذه العجائب والمعجزات وحده ؟ اللهم إن الاتفراد بهذا مما 
الجاهليين بأسرهم ! معه جماعة يؤوازرونه في عمله ٠‏ فان كانوا 
جماعة فمن كانوا ؟ وأين كانوا ؟ ومن ذكر من خبرهم شین ؟ أفلا 
ترى كيف أن جمعية « إخوان الصفاء » “١‏ عرف الناس خبرصا 


(۱) جماعة من الإسماعيلية آلفوا رسائل عددها أكثر من خمسين 
رسالة في الإلهيات وأنواع العلوم على مذهبهم . 


ب 4 003 الشعر الجاهلي ‏ م4 


وكتبوا عنها » وجمعية « الحشاشیین » ۷ ذکروا تاریخها » ولم 
بعلم أن جمعية تألفت في الاسلام إلا وقد عثر الناس لها على آثر ٠‏ 
أفلا يخبرنا « مرغليوث » من حيث أنه فهم من تاريخ العرب ما لم 
شهیه آحد » أو « طه حسین » - الذي تولی تدرس الاأدب ف 
اکبر جامعة عربية ‏ من" كانت تلك العصاية من أدباء العرب بعد 
الاسلام التي نوكت كبر هذا التزوير العبقري" والکذب الذي 
جاء أبهى من الصدق مما آقرتهم عليه دولة الاسلام أو نديتهم له ! 
ثم أبن عاشت تلك العصابة وآين قبعت وي آي" سرداب, خلا بعضها 
إلى بعض ؟ وهل جری ينها توزیم اعمال فقیل اهذا : قسل آنت 
قصيدة على لسان « الحارث بن حلزة اليشكري » » ولیقل فلاد 
مقطوعة على لسان « تابط شرا » وآنا أقول كلمة على لسان 
« عمرو بن كلثوم » ! آفکان هناك مدير للحركة الترو برية آم كان 
كل من هئولاء يعمل بخاطره وبما يلوح له غير مقيكد بأمر ولم يكن 
لهم بروغرام ٩۳‏ يسيرون عليه ؟ سبحان الله ما أشد اتنظام عملهم 
وأحسن انطباق نظمهم على الوقائع برغم هذه الفوضى ۰۰۰ ثم 
نسأل أيضآ أكانت هذه الحوادث التي لا تنتمي من حرب وسلم 


(۱) بقابا الفاطمیین سکنوا قلمة اوت ق ابران وكان رئیسهم 
الحسن بن الصباح . 

انظر > ماه م اهب ااسلاین: ۳۱/۲ ۶ 

(؟) كلمة احنبية ومعناها : برنامج . 


سم »© سم 


وحب وبعض وفخر وحماسة ومدح وهجاء ووعظ ورثاء الخ مما 
صيغ لأجله هذا الشعر هي أيضآً ایجاد؟ً واختراعاً آشبه بالقصص 
السمی « بالرومان » ولم ,يكن لها أصل الا في مخيلة آواشك 
الوضتاعین آم كانت صحيحة وکان وجود آولئك الرجال واقعياً 
وإنما عصبة الشعراء المجهولة هذه جعلت عليها قصائد موضوعة 
منحولة غير قائليها وسيرتها بين الناس على أنها لهم فسارت بين 
الناس على أنها لأولئك الجاهليين وقيل « خماد » و « الأصمعي » 
وغيرهما أنشدوها الناس وقولوا !نها لفلان وفلان » وقولوا : انا 
شت فى سوق « عكاظ » أو قولوا : نها عثلقت على جدران 
الكعبة » واكتموا حددث الوضع وإباكم أن تخروا به أحداً 
وتفضحوا السر ! وهكذا تم" لخلفاء الاسلام ما أرادوا من تبديل 
الحقيقة هذا التبديل الذي حرصوا عليه كل هذا الحرص - لأمر 
لانعلمه ‏ وبقیت هذه المؤامرة المدبكرة بليل لم بحستها أحد حتى 
كأنها عمل شخص واحد برغم آن الذين قاموا بها بنبغي أن يكونوا 
جما غفيراءفالخلفاء وبطاتنهم والشعراءوعصبتهم والرواة وحلقتهم» 
وهوّلاء لا قدرون أن ینوا كل هذه الموضوعات في العالم 
الاسلامي إلا ادا كانوا كثيرين » فلله دترثهم ما كان أقدرهم على 
حفظ السر ۰ على أن هناك ما هو أغرب وهو أن « طه حسين » 
نتهم بوضع هذا الشعر الرواة الذين رووه والنحاة الذين قصدوا 
به تا ید قواعد النحو واللغة على حد حكاية ( الخنفشار ) » 


فت 01ت 


والمحد ين الذین اتتغوا به تاد لغة الحديث » والفسرین الذین 
توختوا به تعزیز اسلوب القرآن ٠‏ وينسى أن شعراً کهذا لا بقوم 
به إلا شعراء فحول » وآن کل الذين ذکرهم لو قاموا له لا يقدرون 
على مثله ۰ هذا على فرض الحال أن کل أولئك العلماء الأجلا“ء 
کانوا مدلسین وضاعین كذابين مفترین ! بسهل على « طه حسين » 
أن تخل الکذب في العلماء والحدئین والفسرین إلى ذلك الحد 
والحقيقة إنه ليس بسهل أصلا ولیس بمعتاد ولا بمعقول 
ولا مقبول ٠‏ يقول إنهم كانوا « أتقياء بررة » ونسی أن التقوى 
لا تمتزج مع الکذب والافتراء » ويقول « كان القدماء مخلصين 
في حب الاسلام فأخضعوا كل شيء لهذا الاسلام وحبهم باه » ولم 
يعرضوالمبحث علمي ولا لفصل من فصول الأدب أو لون من آلوان 
الفن إلا من حيث أيه بريد الاسلام ويعزثه ويعلي كلمته فا لام 
مذهبهم أخذوه » وما نافره انصرفوا عنه انصرافاً » ولا وجد 
آعرق من هذا الكلام في السفسطة إذ بحوز أن يكون القدماء 
مخلصين في حب الإسلام وآن با توا عن خدمته بالكذب والافتراءء 
ويجوز أن يكون القدماء مخلصين في حب الاسلام » وآن بجدوه 
مالكاً من البراهين ما يستغني به عن الاختلاق الذي من عادته أنه 
يضر بالقضية التي يراد تعزيزها به أكثر مما ينفعها ٠‏ ويجوز أن 
يكون الانسان صاحب ثروة وأن يتور”ع عن زيادة ثروته با مال 
الحرام » لا بل يعتقد آن إضافة الحرام إلى ماله قد تذهب بماله 


س ۵۲ سم 


وإن لم يكن يعتقد بذلك تدا اعتقد ذلك سياسة وحكمة ؛ لأنه 
بخشی إذا حاول زبادة ثروته بالسرقة أن تعلم الحكومة سرقته 
ناف o‏ وت لاز ای 
في حب الإسلام أجدر بآن بتحامى الكذب والتدليس في خدمة 
الاسلام خشية أن بكون أدخل بهذا التلفيق على براهين الإسلام 
شوائب لا بلبث أن فتضح آمرها وآن بعلم آنها آکاذب » فتقع 
الشبهة حینئد في الاسلام كله ء وآما قوله إن القدماء من إخلاصهم 
في حب الاسلام : « آخضعوا له كل شيء » فصله لا معنی لها ؛ 
ولا شهم الانسان مراده من قوله « أخضعوا له كل شيء » ۰ أيريد 
أن يقول إن الکذب والاختلاق هما من باب إخضاع کل شيء ! 
آفلا بعلم آن الذي یکذب ويختلق » هو الذي ينهي الأمر بأن 
بخضع لا بآن بخضع له » وآنه لا بوجد موطن ضعف أكثر من 
الکذب » وأنه ما عزكز الانسان قضية بحبها بمثل الحق + وليس 
بصحيح أن القدماء « لم يتعرضوا لبحث علمي ولا لفصل من 
فصول إلا من حيث أنه يويد الاسلام » » فقد کنبوا من العام 
عشرات آلوف من المجلدات التي ليست في شيء من الإسلام » 
ولا تقول انها كانت تناقض الاسلام لذن الاسلام ليس بعدو للعلم 
حتی تناقضه » ولکنها لم يكن لها تعلق بالدين ولم تكن جمیع 
مباحث السلمین منحصرة في الدین ٠‏ كما أنه لیس بصحیح آنهم 
لم نتعرضوا لفصل من الفصول إلا من حیث أنه يويد الاسلام ؛ 


ست ۵۳ ب 


فإن کنب الأدب والحاضرات إن لم ,يكن فیها ما بناقض الاسلام 
فان فیها كثيراً من الغزل والتشبیب وآخبار العشاق لا بل من 
الجون والبذاءة والسفاه ما هو كله منهي عنه في شرع الاسلام 
فکیف يقال إنها توید الاسلام ؟! ولقد تقل القدماء حكمة یونان 
وحكمة فارس وحكمة الهند وحکم آمم آخری وكثيراً من آدابها 
وقصصها وأمثالها وليس في ذلك شيء راجعاً إلى الاسلام أو صادراً 
عن الإسلام وإن كان الإسلام لا بآباها) ٠‏ ولقد كان الأخلق بهم 
- لو آرادوا حصر كل شيء في الاسلام - أن لا ينقلوا هذه العلوم 
إلى اللسان العربي لأنها علوم أمم وآقوام أجانب عن الإسلام ٠‏ 
فالنقل عن الأجانب لا يكون واسطة لتاید الاسلام ٠‏ والحقيقة 
أن كلام « طه حسين » هذا خلط لا قوله أطفال » وأن الإسلام 
حث» على العلم أينما كان وقال : الحكمة ضالة المومن بلتقطها 
حيث وجدها » وبناء على هذا تقل المسلمون هذه العلوم ورغبوا 
فيها ٠‏ 


متى وقع هذا النظم على آلسن الحاهلین ؟ 

السابع : نسأل « طه حسين » و « مرغليوث » أن تفضگلا 
علينا بالتبيين متى وقع هذا النظم على آلسن الجاهليين وف أي 
حقبة من حقب الاسلام ؟ فان لهذه المسألة مكاناً خاصاً من 


امتراز لاحالة ضعف » ولکن بعض هذه اللو مثل الفلسفة اليونائية 
كان لها تأثر] شدید؟ على عقلية السلمین . 


ت 


الأهمية » لأنه من العلوم أن شعر الحاهلية هو الذي منه شواهد 
النحو و الصرف و اللغة وآنه الحجة التي بستشهد بها عند التصحيح ٠‏ 
ولا کان قد خفي ‏ بزعمهم کون هذا الشعر محدثاً مصنوعاً #ى 
على أولئك الأثمة : «الخليل بن أحمد وسییوبه وأبي عمرو والفر"اء 
وآبي زيد وابن دريد » » وعلى « البصريين والكوفيين » الخ ! 
استشهدوا به في كتبهم وحلقات‌دروسهم ودونوا هذه الشواهد » 
لا بل استخرجوا من تلك المفردات قواعد عامة وسموا ذلك علم 
النحو وعلم الصرف وعلم اللغة » وأخذ « الخليل » من أوزان تلك 
الأشعار علم العروض + فيجب علينا أن نعرف في أي دور من 
أدوار الإسلام وقع هذا الوضع وهذا التزوير » لأنه إن كان في 
زمان الخلفاء التقدمین فیکون و ضتاع هذا الشعر ورواته قد 
عاصروا كثيراً من واضعي النحو وجامعي اللغة » وعاصروا « أبا 
الاسنود الدژلي » ولا تعقل آنهم کانوا في عص واحد وآن 
النحاة واللغویین استشهدوا بشعر وضعه آناس في عصرهم عائشون 
بين آظهرهم ولم شعروا بما فعلوه » والحال أن من عاداتهم آنهم 
إذا ارتابوا في بيت نبذوه ومنعوا الاستشهاد به ٠‏ وان كان هذا 
الوضع متأخراً إلى زمن الخلفاء العباسيين مثلا" فلا بعود ممكناً 
أي تأويل لقضية الاستشهاد بهذا الشعر في قواعد النحو واللغة » 
دنه بصيرزمن الوضع متأخراً عن زمن الاستشهاديأي أن هذا الشعر 
صنع بعد آن استشهد به وبعبارة آخری أنه متأخر عن نفسه ٠٠‏ 


س ۵86 تس 


وهذا محال » فلا بخرجنا من هذا المأزق الا تعيين تلك الحقبة 
التي وضع فیها هذا الشعر !۰ ولا كان الدکتور « طه حسین » 
حكم بأنه موضوع مصنوع وآن الصحیح منه قليل جدا » فلا بد 
أن يكون بنى حكمه على مقدمات كافية من جملتها معرفة آسماء 
الصانعين والتاريخ الذي صنعوا فيه » ولهذا كنا نودة لو جاد لنا 
بالتعيين والتوضيح لأن مجرد الشك لا يكفي مداراً للحكم كما 
لا خفی ۰ 


الحقائق لا تکون تحت رحمة الشكوك : 

الثامن : أن « طه حسين » بعلن فیما سمعت أله لم شت 
عنده من الکلام العربي الذي ظهر في الجاهلية سوی القرآن ۰ 
ولا تعلم لماذا لا يعترض على ثبوت الصحف أيضاً ؟ فان كان ذلك 
من أجل ثبوته بالتواتر من عهد رسول الله لر إلى عهد خلفائه 
الراشدین وأن الناس اتفقوا عندما جمعه « أبو بكر » وكتبه 
« عثمان » في الصاحف على أن هذا هو القرآن وآن اتفاق هوّلاء 
المثات والألوف من الحفاظ لا يمكن أن يكون على باطل > 
فإننا نقول له حينئذ : إن هناك أموراً وحوادث أخرى قد أثيتها 
التواتر أيضاً ون لم يكن بدرجة القرآن من أجل صفته الدينية » 
فلقد ثبت ثروت لا بعتمل المراء » ومنها هذا الشنعر المعروف شعر 
الجاهلية » فهذا ثابت بالعقل والنقل وبالدراية والرواية أنه شعر 
قاله شعراء الجاهلية » وأنه ليس بمصنوع ولا منحول بعد الإسلام» 


EE‏ 871 عت 


وآن الصنوع منه نزر لا بذکر قد نبكه عليه العلماء ٠‏ وان قال : 
إلا أن بعض الناس قد طعنوا في صحة نسب الشعر الجاهلي ٠‏ 
قلنا له : ولکن اليكل لا مطل حقاً ولا بحق باطلا* » وآن بعض 
الغلاة من الشيعة لا جمهورهم يزعمون أن القرآن الكريم أيضاً 
حثذف منه وأضيف إليه » وليس هذا القول آکثر من سخفر 
وهر ”اء » وأن الحقائق التاريخية لا تبطل بمجرد تعنت متعنشت 
أو جحود جاحد ٠‏ ولقد ذهب عدد من كتاب أوربة ومورخیها 
وفلاسفتها أن « المسيح ) لم بوجد وأنه 107006 أي أسطورة من 
الأساطير ولکنهم آخطوا لا لأن الأناجيل ثابتة بالتواتر بالدرجة 
التى ثبت ها القرآن » ولكن لان الأدلة التی آقاموها أضعف جداً 
من الأدلة القائمة على مجيء « السيد السیح » صلوات الله عليه > 
حتیان « نابليون » عبقري” الدهر آورد" ريبته في مجيء«المسيح» 
أمام أحد العلماء فقال له هذا : با مولانا إنه هكذا سطل التاريخ 57 
فسكت « نابليون » واقتنع » وكل عاقل بذعن للحق ٠‏ فليس الحق 
ادا موقوفاً على إثارة شبهة أو على تنيجة منطقية مقدماتها فاسدة : 
« كان القدماء أتقياء بحبون الإسلام ويريدون تعزيزه ٠‏ ومن باب 
تعزيز الإسلام إلغاء شعر كان قبل الاسلام > فلذلك ألغى القدماء 
كل ما قيل قبل الاسلام ووضعوا شعراً آخر بدلا عنه » ! والحقيقة 
أنه كان القدماء أتقياء بحبون الاسلام ويريدون تعزيزه » ولكنهم 
كانوا آتقی من أن بعززوه بالكذب » وأعقل من أن بحهلوا أن 


س 0۷ سب 


الکذب بئس الدعامة وأئه يضر آضعاف ما بنفع ٠‏ ثم إن الشعر 
الجاهلي الذي بين الابدي ليس فيه شيء من باب تعزیز الاسلام 
فیالیت شعري لاذا وضعوه ؟ وماذا استفادوا منه في قضيتهم ؟ ۰ 
هذا وان كثيربن من هولاء الشعراء الحاهلیین عاشوا إلى مان 
الاسلام و ال لهم الخضرمون 4 ورآهم النبي لر ورأوه 4 وقد 
جاءه منهم الأعشى ومدحه وقال له : 

فالیت" لاآرثي لها من كلالةر ولامن و جی‌حتی‌تزور محمدا 

نبى* ری مالاترون وذکر"ه آغار لعمری ف البلاد وا نحد(۱) 

ومدحه كعب بن زهير بقصيدة ( بانت سعاد ) المشهورة » 

وطرب لها رسول الله سل وألقى إليه سردنه الشريفة ۰ ولا وصل 
إلى قوله : 

ان‌الرسول لسيف” تستضاءبه مهند”“من سيوف الهندمسلول* 


أدرك الاسلام في آخر عمره ورحل إلى النبي مَل ليسلم » فقيل له : 
[نه بحر"م الخمر والزنا فقال : اتمتم منهما سنة ثم اسلم ! فمات 
بقرية باليمامة ۰ وقي رواية أنه خرج بريد النبي بيقر فلقیه آبو سفیان 
و فبه أن ال عشی لم بر الر سول یړ . 


ست ۵۸ سم 


ورآی الرسول بر زهيراً نفسه بعد أن بلغ من الكبر عتياً 
وقال : 

« اللهم* آعذني من لسانه » (۱) . 

ووفد عليه شعراء وخطباء»ووفد على خلفائه من بعده ورآهم 
الخلفاء وعرفوهم وعرفوا آنهم آباء ذلك الشعر وقال عمر : ( من 
آشعر الناس ؟ فصار کل* بذکر شاعراً ٠‏ فقال لهم : آشعر اون 
صاحب وم وش آي عبرال الملقة) + وکل" من ان في محیط 
الخلفاء من صحابة وتابعين وممن رأى ورأى من رأى » کانوا 
بعرفون هولاء الشعراء ويعرفون شعرهم وما اختلفوا فيه » وأن 
المختلف فيه لنزر لايذكر كما تقدم » وما محص العرب شیناً أكثر 
مما محصوا الشعر ۰ فاذا کان بعد هذا كله لايلذ للدكتور « طه » 
إلا الشك » فاليقين لايرول بالشك كما قال الفقهاء » وبمثل هذه 
الطرق في البحث لایبقی تاريخ كما قال صاحب نابليون لنابليون ء 

هذا ما عندي من آمر الشعر الجاهلي » وإني لاجد" فضولا” 
بعد أن جال في هذا الميدان فحول و "فكوا هذا الموضوع حقكه 


(۱) جاء هذا الحدث في الأغاني بصيغة التمريض ( روي ) » 
وكذلك في إمتاع الأسماع للمقريزي : بصيغة ( قيل ) . 

ولكن ابن قتيبة في ( الشعر والشعراء ) ۱۱/۱ قال : « وكان 
زهير حاهلیاً لم بدرك الإسلام » . 


0۹ 


فحفروا وآنبطوا وغاصوا فالتقطوا » وجالوا فحادوا واشسوا» 
وناضلوا فرموا وقرطسواءولو لم يكن من هؤلاء الفحولالصائلین 
سوی الأستاذ « محمد آحمد الغمراوي » مدرس الکیمیاء في كلية 
الطب في تاليف هذا الکتاب الباهر ذي البیان الساحر والبرهان 
مقار نه الامام بالصلي » و انم آردت أن لقي دلوا في الدلاء وآکون 
على هذا الخصل الباهر من جملة الأدلاء ٠‏ و لعمري ان الحواد 
عينه فرار'ه ولذلك حسبي من وصف هذا الكتاب الإشارة إلى 
بعض ما فيه مردفاً اناه دما بعن” لي ف بابه ٠‏ قال في صفحة ۱۸ : 


تدريس الآراء الفطيرة باسم التجديد 


« کتاب الأدب الجاهلي الآن والشعرالجاهلي من قبل » ليس 
إلا مجموعة من الآراء الفطيرة التي خالف بها صاحبها جمهور آهل 
فنه » ولم تتناولها العقول والأقلام بالفحص والتمحيص إلا بعد 
نشرها في صورة كناب » مع أن الكتب لم تجعل في العادة خصوصاً 
«العف يلعاي لحي لذ لصم دم عن هوشي بن 
بعيد إلى الحدود التي بلغها العلم ٠‏ ومن الغرب المدهش أن 
تلك إل راء لم تنشر على آهل العلم والأدب في هذا البلد إلا بعد آن 
كانت أ*لقيت بالفعلعلىطلبة الجامعة وامتحنوا فيهاء؟ “لقيت عليهم 
باسم التجديد في الأدبكمثل من أمثلةالبحثالعلميالحديثءولسنا 
نعرف أعرق ف الظلم وأبعد و اول اك اغا النمط في التعليم » 
ولسنا نعرف أعرق في الرق العقلي وأبعد عن التربية الحرة من 


تت ۵ عند 


أن بتحكم شخص هذا التحکم في عقول النشء فلا یعتمیم إلا 
رآه الخاص ولا بنشتتهم إلا على مذهبه الخاص ۰۰ الخ » ٠‏ 
فليسمح لي الأستاذ « الغمراوي » آن أعلل له النفسية التي 
ساقت إلى مانبكه عليه مما هو في الذروة العليا من الأهمية.أولا” : 
إن الشرق أراد خلع القديم في التعليم وتقليد الغرب فيه ۰ ایا : 
إنه لم ينضج نضوجا كافيآ في التقليد فصار بظن أن كل مخالفة 
لثيء سابق في الذهن بخطأ آم بصواب ؛ هي الأسلوب الغر بي 
الذي بحب الأخذ به ٠‏ الثاً : إن « طه حسين » لم يرد شيئآً سوى 
الخالفة لرأي الجمهور الذي صار الاجماع عليه حتى الان » وهذا 
معد لیکون مقدمة لخرق إجماعات آخری في علوم آخری ۱)» 
رایعاً : عند هوّلاء المتهوسين بتقلید الغرب کل رآي جدید فطيراً أو 
متخمرا بطلق عليه اسم : « حقيقة علمية » » مع أن النظر يةالجديدة 
هی غير الحقیقه العلمية كما لابخفى ٠‏ وأن هذه « الحقائق العلمبة » 
ی الطب والطبیمیات والعلوم الادية لاتزال تتجدد وینقض آخر 
منها ول » فما بالك في الأمور الأدبية والتاريخية ۰ خامسا : انه 
بحسب هذه القضية الفاسدة يكون رآي « طه حسين » الذي هو 
رأي جديد في الأدب « حقيقة علمية » رسا فلا يحتاج إلى فحص 
ولا تمحيص ٠‏ أو ليس مخالفة” ما قرره السلف هو « الحقيقة 


)١(‏ خرق إجماعات مثل إجماعات في النحو والإملاء والقراءات 
ون ثم بعدها في الأصول والعقائد ۰ و » 


دا إ٦‏ س 


O ۱‏ راء غير 
ممحكصة کهذه ف‌الدارس العائدة للدولة والتى تشنشگاً فيها أحداث 
الأمة هو ظارة العارف ۰ ثامنآ : إن السئول عن تهور اظارة 
العارف هذا هو مجلس الأمة ٠‏ تاسعاً : إن المسؤول عن اهمال 
المجلس مناقشة ظارة الحساب علی‌تدریس آراء لم بقم‌دلیل‌معقول 
علی‌صحتها هو الأمة التي ترکت نوابها بغضون علی‌هذا التضلیل 
فالأمة هي المسئؤولة في هذا التضليل وفي آمثاله » والأمة هي التي 
ع شو ار هر الدن بحب عم أن بارا 
الحكومة في الجلس » والحكومة هي التي بحب آن تحاوب عن 
ٍرخائها العنان لرجل يلقي على النشء آراء" سخيفة ويجعلها 
« حقائق علمية » وبا للأسف ٩‏ ۰ 


بحران الشرق الاجتماعي 


وني صفحة ٠١‏ بقول : 

« فالناس يستحسنون في الماديات الجديد ويفضلونه على 
القديم ٠‏ فالملبس مثلا* والسکن الجديد » خير عندهم من مثله 
من القديم وهم بآخذون في ذلك بتجاربهم فهم فيه على صواب ٠‏ 


(۱) بشیر المؤلف إلى دور الأمة وأنها مسؤولة عما بحصل من 
الأمور ولیس الحکام آو العلماء و حد‌هم هم السوولون ۰ 


س ۲ س 


لکن إذا تقل ناقل الفد"م والجدة إلى العنوبات فبداً يكلم الناس 
عن الأدبالقديم والأدب الجدید والدنية القديمة والمدنية الجديدة» 
كان الناس على خطر وبدوًا يستقبحون ويستحسنون من غير أن 
یکو نوا غالبا علوصواب في الاستقباح والاستحسان : ستحسنون 
الدنية الجديدة ولعلها شر“ من المدنية القديمة » ويستقبحوزالأدب 
القديم ولعله خير“ من الأدب الجديد ٠‏ وهم لاشعلون ذلك لأنهم 
يرون مدنية خيراً من مدنية ود شراً من أدب 3 لكن لأن الحدة 
فيما آلفوا من المحسوسات مقروئة عندهم بالتفضيل فینجرون 
العنوبات مجرى الماديات عفواً من غير قصد » ویقعون طبعاً في 
الخطاً نفسه الذي بقع فيه طالب المنطق حين يستعمل في قياس و احد 
لفظاً واحداً مشترکاً بين معنيين مختلفين ٠‏ والناس معذورون إذا 
فعلوا هذا » إذ ليس منتظراً من جمهورهم أن يكو نوا مناطقة 
مدققين أو أن بحذروا سوء استغلال قانون الربط أو القران 
النفسي » نما تقع عليه تبعة ذلك الخطاً الخفي البالغ هو ذلك الذي 
يستغل آمثال تلك الألفاظ من غير حق وينقلها عما ينطبق جوها 
عليه إلى مالا ينطبق جوها عليه ٠‏ وإذا كان هذا الاستغلال منتظراً 
أو على الأقل لايمكن منعه في الدعابات الحزبية وحيث تراعی 
المصلحة ولا تراعى الحقيقة فإن الابحاث العلمية والأدبية يجب أن 
نىرا منه إذ يجب آن يكون للحقيقة فیها المكان الأول » ٠‏ 


قد مس“ الاستاذ « الغمراوي » هنا آهم موضوع تجول فيه 
آفکار للفکرین آلا وهو موضوع ( البحران الاجتماعي ) الذي 


۱ 0 


تخبط الشرق من آوله إلى آخره والذي کل واحد بری فيه رابا ؛ 
وقد این فيه الحيرة واشتد الاضطراب وتصادمت. الأفكار 
تبتدىء فتنتهي أفعالا7 وتنزل من الرأس إلى اليد ۰ اتنهى هذا 
البحران من اللسان إلى السنان ومن القلم إلى الحسام » فسالت 
الدماء وزهفت الأرواح ۰ ولکننا لا نز ال ف مىدا البحران ولم 
نخض الا رقارق من الاء + وسيآتي يوم تسیل فيه دماء وتزهق 
تفوس آضعاف آضعاف ما جری إلى الآن ؛ بل ماجری إلى اليوم 
سیتعدث بجاننها لعباً ودداً ٠‏ 

هذا البحران الاجتماعی آساسه أن الغرب ساد الشرق وغلب 
علی العمور » ورآی الشرقیون آتفسهم قد آ"حیط بهم وآصبحوا 
لایملکون مع الغربيين أمراً » فنیضوا يبتغون آسباب الخلاص من 
سيطرة الفربي فقالوا : ليس لنا الا أن نقاتله بسلاحه الذي كان 
و الکهرباء قالوا : لابد لنا من أن نختار لأتمسنا هذه الثقافة » فاذا 
القديمة التی منها آن الضرر لابکون قدیً » والتی منها آن الحکمة 
ضالة امن بلتقطها آگی وجدها وآگان وجدها » والتي منما 


س ٤‏ س 


الأمر بالسير و النظر وتدشر آسرار الکون والاکتراث لأمر الدنیا 
كما لأمرالدين وغيرذلك مما ليس لجامد معه أدئى محالللمكايرة. 
ولكن الذي اصطدمت فيه الأفكار واصطككت الآراء ولمعت من 
اصطكاكه بوارق الشر التي لاتزال مع ذلك في مباديها هو : هل 
يجب أن تأخذ هذه الثقافة بحذافيرها ونقبلها على علاتها وتتلبس 
بها في طويلها وقصيرها وأحمرها وأسودها » وأن ثتلقی هذه 
النظر بات كلها من مادي ومعنوي بدون استثناء ونتلقاها قضايا 
مسلمه لایجوز لنا النزاع فیها أو الاعتراض على شيء منها » آم 
يجب علینا أخذ النافع وترك الضار وتلقي العلوم المادية الباحثة في 
الواد الصامتة بدون تجاوز ذلك إلى المنازع الروحية وإلى مصدر 
إدارة الكون ؟ وبعبارة أخرى هل ينبغي لنا أن نأخذ عن الأوربيين 
على البحث واختيار الأتفع والأجدر بأن بصیبنا من تركه ضرر »۰ 
وأن نحافظ على ثقافتنا الشرقية القدمة التي هي من مقومات 
وجودنا ومشخصات استقلالنا » وعلم عقائدنا وآرائنا في الأمور 
الاجتماعية والأدب واللغة والكتابة والغناء وطرز البناء واللباس 
والفراش وما أشبه ذلك ؛ فهذه كلها مواضيع أصبحت ميادين 
جدال وستنقاب ميادين جلاد » وكانت معتركات عقول فستصير 
معتركات أبدان ٠‏ 


سب ۵ س الشعر الجاهلي ‏ مه 


فیعض الشرقیین ذهب إلى أن الثقافة الغرية يجب أخذ 
الشرقيين لها بحذافيرها وعلی علا"تها ومع جمیم مستتبعاتها وبدون 
حدال فيها ٠‏ وقال التركي « أحمد أغايف » : ( إن المدنية الأورسة 
کل* لا جزء » وإنها أشبه بالجوهر الفرد الذي لا نتجزأ بعضه عن 
بعض ٠‏ آي إذا وجب علينا أن ناخذ بقول « سبنسر » في مسألة 
اجتماعية أو « داروين » في مساألة كونية أو « باستور » في مسألة 
ميكروبية » وجب علينا في الوقت تفسه أن نلبس زي“ هثولاءالعلماء 
ونأكل مثل طعامهم وتنلذذ بمثل ما بتلذذون به من الوسیقی ونقيم 
بمساكن أشبه بمساكنهم من جهة هندسة البناء » ونذهب مذاهبهم 
لا في العلوم الطبيعية فحسب بل في العلوم الأدبية والفنون الجميلة 
وقي الأدب والشعر وأسلوب الكتابة ) ٠‏ 
ولعل للغلاة في هذا المشرب مأرباً سياسياً خاصاً ليس هنا مكان 
بطابع المدنية العربية » وکانت تصیب من وراء ذلك جاهاً وعز ۳ 
وبسطة فى الملك » فلما تحولت الأحوال وصارت الكلمة العلیا 
للأوربيين رأى بعض رجالها أن تطبع تفسها بطابعأور بي بحت تزلفا 
للامم الغالبة واندماجاً في غمارها وتفصيا ۲ من الامة العربية 
التي هي في الواقع أجنبية عنها ولم تدخل في دينها ومدنیتها إلا من 
آلف سنة ها باطلك و السلطان اللذین كا مقرو فين بومثذ بدین 


)00( اي انفصلالا" . 


ست ۱ س 


العرب وحضارة العرب.فلما زال السبب اقتضی‌آن زول‌السب۱) 
وعلی کل حال لم تخسر تلك الأمة التي تريد أن تجحد ماضیما 
العربي شيئاً من عندها » بل هي كانت متلبسة شوب عارية فترید 
الآن أن تخلعه وتلبس ثوب عارية آخر » فعي من مستعار » تستعير 
بحسب أحوال الزمن ۰ 

ولعل آصحاب هذا الرأي من تلك الأمة مخطئون في غلو”هم » 
ولكننا تنركهم وشأنهم بنتصف بعضهم من بعض » وسیری 
الناس كيف تكون العاقبة » والحكم للنتيجة لا للمقدمات ٠‏ 

ولكننا نخاطب الأمة العربية التي هي وحدها عالم كبير بملك 
جميع مقومات الأمم الكبرى » فنقول لها : 

لیست العلوم والمارف في الدنیا شرقية ولا غريية » بل مي 
سلسلة واحدة يلد بعضها بعضاً : فشرقی آصله غربی وغر ب ىأصله 
شرقي وهلم جراً ‏ فكلمة « العلوم الأوربية » اصطلاح عامي في 
الحقيقة » فان العلم لا وطن له ۰ 


لنفرض أن هذه العلوم السماة « أوربية » هي وضع الاو ر ین 
وحدهم » فليس ذلك سیب أن تنحول إلى أوربيين وأن تنکر 


(۱) إن كان بقصد الأعاجم الذين أسلموا » فهذا الکلام لاينطبق 
عليهم كلهم بل علیافراد بقيت في آذمانهم جاهليتهم » فلما رأوا ما عليه 
الغرب رجموا إلى هذه الجاهلية » وبتحريض من الفرب نفسه » 
وهذا ينطبق علم شعوب أخرى أيضاً . 


سم ۱۷ سم 


أصلنا ونححد قوميتنا من أجلها لأثنا نقدر أن تنعلم هذه العلوم 
us:‏ بالعمل و نحن ب 


بالتمام والكمال ولم الوا اناي في كل شيء ٠‏ وكذلك الافر نج 
آنفسهم تقلوا علوم الشرق من قبل إلى بلادهم وب و" أن يكونوا 
شرقيين * وهم إلى يوم الناس هذا مع رقيتهم في العلوم الطبيعية 
والرياضية الصحيحة بآبون آن تتحولوا عن عاداتهم ومشارمم 
وتقاليدهم وعقائدهم التي منها ما لا ينطبق على هذه العلوم ٠‏ وإن 
من أرقى أممهمفي الحضارة والمعارف المادية الأمة الانكليز ية 
هذا لا بختلف فيه اثنان » ولها من السيادة على المعمور ما لابدانیها 
۱ فيه آمة آخری » وهي آشد الأمم استمساكاً بدنها وتقاليدها وتذكراً 
لاضیها ونزوعا إلى الشرب الروحي ۰ 
لنقل إن الأوربيين هم آبحر للعلوم منا وأطلع على خزاشن 
الغيب 0 وإن عرقي عن الى لدبت أ هده وم 
السلطة » فلا بوجب ذلك أن ناخد معارفهم بدون جدال لأن هذا 
خلاف شرط التمحيص الذي نعده المدنية الأوربية من مزایاها ؛ 
ولأن المحققين من الأورییین أنمسهم لا بد“عون آنهم على حق في 
كل شيء وأنهم وضعوا الحقائق في جيوبهم وجف القلم ۰ 


(۱) هذا فی زمن حياة الولف . 
(۲) لا بعلم الغيب إلا الله سبحانه . 
وک بر مسر لمات 1 
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لنقل إن معارفهم من حیث الجموع هي آرقی من معارف 
بلغتنا و آدابنا وآن قولهم في الأدب العربي صار ينبغي أن یکون 
فصلا وآنه من حيث كان الذي کشف آشعة « رونتحن » آوریاً 
وجب أن بکون الأوربي آدری من العربي بشعر الجاهلية » وأنه 
ضلاله ٠‏ فالعلم ليس ملكا لأوربي ولا لعربي وإثما هو ماع 
أدرى بلغتنا وبأدينا وبشعرنا من الآوریبین » وبالتالي أصح حكماً 
على هذه الأشياء منهم ٠‏ 
عند الغربيين عقائد وعادات وأطوار وأوضاع قديمة قد تکون 
أقدم من أندادها عند الشرقيين ٠‏ فمن أكبر الأغلاط تلقى كل قول 

ليس كل شيء قديم منبوذاً وليس كل شيء جديد ‏ برغم 
أن كل جديد له طلاوة # مرغوبا فيه » بل بنبفي آن شنظر في العلم 
إلى الأصح » وف العمل إلى الأصلح » بدون ملاحظة أن هذا 
حديد وذاك قدب ٠‏ 

إن كان كل قديم بجب نبذه والعدول عنه إلى جديد » فلا 
اتخاذه قوت في كل مكان وجد فيه القمح ٠‏ ولو مضت مائة آلف 


4 کا ۹ سم 


سنة لا كان العسل الا عسلا" بطعمه وخواصه كما كان منذ مائة 
آلف سنة قبل الیوم ٠‏ إن هذه آمور مرتبطة بال‌ذوق الانساني 
ومقتضی الفطرة البشرية » فما دام الانسان هو الانسان فهناك 
بالنسبه إليه آشیاء ليس فیها قدبم وحديث ٠‏ 

الأدب قضية ذوق معنوي عائد إلى طباع کل آمة ومشاریهاه 
ومما لا جدال فيه آن الأدب قابل للتجدد وأنه بتاثر بكل مؤثر 
جدید » وأنه بتلو”ن بلون الزمان والمكان » وان الأدب العربي 
تسه دخل في آطوار مختلفة من الأزمنة والأمكنة التى وجد فیها » 
ولکن هناك مسائل عائدة إلى ذوق الانسان العربي الکامل وإلى 
آسلوب اللغة العريية الأصلي ۰ فهذه مسائل لیس فيها قديم 
وحديث بل فیها غث وسمين وبارد ومستکره » والژمور الذوقية 
لا تعر“ف بل من ذاق عرف ۰ 

إن كان العصر الحالي فاق العصر الاضي ف الطبیعیات 
والكيمياء وجر الأثقال » فلا يستازم ذلك أن يكون فاقه" فيالشعر 
والابانة عن عواطف النفس ٠‏ وان العبقرية لنشیدة" الأقوام بدون 
ظر إلى زمان أصحابها ٠‏ أفيوجد في الاتكليز اليوم من" له 
مكانة « شكسبير » في الشعر » أو في الأللان من له مکانة«غوته» ؟ 
وليس واحد منهما من آهل العصر الحالى ٠‏ كذلك « الحاحظ وان 
القفع وبديع الزمان ( أمثلة انشاء اقرب( وأبو نواس وبشار 
وآبو نمام » آقيسة قريض لهم > سواء أكان العرب الگولون آم 
المحدثون لا يضر بفصاحتهم أنهم عاشوا في الزمن السالف فالمسآلة 


س *٭۷ سم 


مسألة خیال وشعور وملكة إبانة عنهما » وهذا ليس في شيء من 
الكيمياء ولا من الیکانیکیات ٠‏ فلا ينبغي خلط العلم مع الأدب 
ولا الصناعة وجر الأثقال مع الفصاحة ٠‏ وان إقحام فظني قدي 
وجدید هنا هو استغلال آلفاظ عير حق کیا قول ۳ 
« الغمراوي » » بل هو تضلیل وقلب لحقائق الأشياء وآقيسة 
ابول تست عافترا عن ا شح 


مادة (« الأدب ) فی‌الکلام العر بي 


وقد آشار الاستاذ « الغمراوي » في صحيفة ۲۳ من كتابه : 
إلى التعستف الذي تعسفه « طه حسين » في بحث « الأدب » 
واشتقاق هذه الكلمة » وكيف أثكر أن تكون عرفت في عصر 
الجاهلية أو زمن البعثة » وأورد الشبهة على أن يكون الحديث 
النبوي « أد”بنى ربى فأحسن تأدبى » ۲۷ صحيحا بلفظه » وكيف 
مضى في تعليلاته كلها على أنه « ليس ما يمنع » وأخذ بيني عليها 
أحكاماً طويلة عريضة ٠‏ فقال الأستاذ « الغمراوي » : أن" « ليس 
ما بمنع »هذه لاتفيد الجزم والقطع وإنما هي تقال ف باب الاحتمال٠‏ 
ثم استلطفت جدا قوله : 


(۱) سنده ضعيف حداآ » قال ابن تيمية : لا مرف له 
اسناد ثابت . 


سب ۷۱ سم 


0 إذا كانت المسألة مسألة بجوز, ولیس ما يمنع » 
فليس ما 00 تكون النصوص التي وردت فيها هذه الكلمة 
عن اجام“ صحيحة ويجوز أن یکون الحديث الشريف الذي 

وأنا آقول إنه عدا حديث « أدبنى ربی فأحسن تآدبی » توحد 
أحاديث كثيرة من زمن البعثة فيها هذا الحرف كقول علي كرم الله 
وجهه : « آما إخوائنا بنو أمية فقادة” آدابه » جمع آد ب وهو 
الدي ددعو الناس ۰ وقول ابن مسعود : (« إن هدا 
القرآن مآدبة الله في الأرض » ٩‏ أي مدعاة الله في الأرض ٠‏ 
كلا الحدشين استشهد بهما لسان العرب ۰ ولعلى اذا 
انتدح لي الوقت أجد آحادث آخری من ذلك العهد فيها هذا 
جاءت معنعنة عن ثقات الرواة » قلنا هكذا لا يبقى تاريخ ولا بعود 
إمكان للبحث ٠‏ وما أحلى قول الغمراوي : 

« وعلى أن أسسيقية هذه الكلمة على العصر الأموي آرجح 
حجداً من التحويز والاحتمال » فقد روت نصوص كثيرة عن 
الحاهلية و فحر الاسلام » كل منها بحوي مادة أدب في صورة من 
ما صححوه من غير ما قرینه ولا داع شطط واسراف تضیع معه 
الحقائق ولا شمو به الأدب » ۰ 


(۱) هذا الحديث بروی موقو فاً عن ابن و 
شنم , ۷۲۲ سم الد سے“ مورت ر ن حرا 
حر عور 73ت 
ازمر لر اا د کار 


aN a EE jr ff 


ی 


نسمة الانتحال إلى الحدئین والفسرین والمتكلمين والتحاة : 


وف صفحة ۰ ۱۰ سط الأستاذ «الغمراوي» مذهب الدکتور 
« طه حسين » في الشك : هذا الشك الذي هام الدكتور بحبه حتى 
اتتمی إلى أن اتخذه قانونا للترجیح و التجریح فيقول : إن ما ادعاه 
« طه حسين » لنفسه من أن الشعر الجاهلي موضوع جله إن لم 
يكن كله هو دعوى « مرغليوث » لا دعوى « طه حسين » 
في الحقيقةء 

قول : وقد سماها « طه حسين » نظرية وأعلنها في الكتاب 
آول مرة في صفحة ٩4‏ وأعلن الفراغ من إثباتها في صفحة ١١5‏ ذ 
ول : « ولكننا محتاجون بعد أن شنت لنا هذه النظرية أن نتبين 

قلت إنى لا ألوم الدكتور « طه حسين » الذي قصاراه أن 
پسرق رآ لمستشرق آوربي خالف فيه جمهور المستشرقين فضلا" 
عن علماء العرب (22 » وأ نينتحل هذا الرأي لنفسه متبجحاً به» 
كما آلوم ظارة العارف المصرية التي تركت ناشئة الأمة التي آمنتها 
على أحدائها ألعوبة في آيدي مضللين بحسبون مجرد الشك يقينآً 
ويبنون عليه أقيسة ويلعبون بالحقائق التاريخية التي آق "ها جمهور 
محمود شاكر في كتابه « العبی » السفر الأول . وكم عانى الاستاذ 
شاكر من هذه السرقة التي جعلته بترك الجامعة وهو طالب فيها . 


س ۷۳ سدم 
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الشرقيين والغربیین وینقضونها بدون آدنی دلیل يصح الاعتماد 
ویلقنونها نشء هذه الأمة على آنها حقائق علمية !! إن عملا“ کهذا 
المعارف وحدها ٠‏ ولكن الشرق أصبح في فوضى حقيقية من جهة 
التعليم » لأنه زعم أنه يريد نبذ أسلوب التعلیم القديم والعمل على 
الأسلوب الجدید فنسي القديم ولم يدرك الجدید ووقفت الأمة 


وأعود إلى كلام الأستاذ « الغمراوي » فهو يقول : (انه 
قبل النظر في ظرية « طه حسين » هذه وآدلتها » وقبل المقارنة بين 
طريقة الدكتور فيإثباتها وطريقة العلم في تمحيص النظريات » لا بد 
من عمل مقارنة أخرى أهم من هذه المقارنة ومن تمحيص آمر آخر 
آهم من هذه النظرية » وهذا الأمر هو موقف صاحب الكتاب تلقاء 
القديم » وهذه القارنة هي المقارنة بين موقفه هذا وما يبرره العلم 
الحديث ٠‏ فاللغة العربية لو صدقت ظرية الدكتور لن تثرزا بأكثر 
من تضييع نسب الشعر الجاهلي فيصبح مجهولا” نسبه بعد آن 
كان بنسب إلى شعراء معروفين ء أما الشعر ذاته فان اللغة لن تفقده 
لأنه في رأي الدكتور : « إنما هو اتنحال الرواة أو اختلاق الأعراب 
أو صنعة النحاة أو تکلثف القصّاص أو اختراع الفسرین والمحدثين 
والمتكلمين » ) ٠‏ 


س ۷4 سم 


آقول : هذا هو الحال بعينه ٠‏ فانه لا بأتى آحد في الدنیاعملاه 
بدون غاية بقصد إليها ٠‏ والی الآن تعذر علینا أن تفهم القصد 
الذي لأجله تکلف « حماد » و « والأصمعي » خلق مثات آلوف 

من أبيات الشعر وعزوها إلى « الشنفري » و « الأعشى » 
ل ا I‏ 
وإقناع هذا الشعب العربي الكبير الذي بحصى بالملايين والذي 
صنعته الأخبار والروایات لا شغل له آهم منها بالتواطو معهم 
اا 
المخلوق ولا » ولا السبب في توالط هذه الأمة العظيمة ‏ مع 
شهرتها بحرية الفكر ‏ على هذا الكذب البارد ثاثا ٠‏ ثم لم نفهم 
اذا بعض « الأعراب » بختلق شعراً فينسبه إلى غيره ؟ أفليس 
الأجدر به أن پنسبه إلى تمسه وبفتخر به لا سيما أن الشعر كان 
من أعظم مفاخر العرب * ولقد سمعنا أن بعض الناس كانوا بد"عون 
شعر غيرهم من شدة بو“ هذه الأمة بالشعر » وأئه كثيراً ما وجد 
لصوص أدب يشئون الغارة على أقوال الناس ويزعمون أنهم مم 
قالوها » فآما أن بقول آعرابي من البادية معلقة كقفا تباث مثلاعء 
ثم إنه بدلا" من أن پنشدها على آنها لنفسه وینال بها الصیت 
البعيد يذهب و قول : إنها « لامرىء القیس » ٠‏ فهذا مما تقاصرت 
AEG Ee‏ 

بن اشير ی ی من كلام الجاهلية ء 


(۱) بأو : فخر ورفع نفسه . انظر القاموس مادة ( بأي ) ۰ 


ل[ ۷۵ س 


فلما وجدوا أن کل ما كان فاعلا" بحیء مرفوعاً وکل ما کان 
ان“ منصوب وهلم جرا 4 فر روا هذه الأمور على آ نها قو اعد 
معين في أن يكون هذا مرفوعاً وذاك منصوياً وذلك محروراً » بل 
إنما قالوا به لأنه هكذا جاء عن العرب ٠‏ ولو نطق العرب بالفاعل 
مجروراً لقال النحاة بجره إذ ليس لهم أدنى أي مغنم من رفعه ٠‏ 
فلماذا ‏ بالیت شعري ‏ يذهبون ويرتكبون ثم الإفك ويخلقون 
شعراً من عند آتفسهم وینسپونه إلى زيد وعمرو من الجاهلية 
ليؤيدوا به أن الفاعل مرفوع وأن الباء حرف حر » وأن الواو 
عاطفة وما أشبه ذلك * أفيا ترى لو كان الفاعل هو المنصوب 
والمفعول هو المرفوع وجاءت من شعر الجاهلية شواهد بويد 
ذلك » أكان ذلك يرز هؤلاء النحاة في رزقهم أو دینمم أو 
العربی بومئذ فقل عشرات آلوف»آفکل هوّلاء تواطوّا على الكذب 
وأنشدوا أشعاراً و دون ها قواعد نحوهم وعزوها إلى الحاهلية 
وهي ليست من الجاهلية ٠‏ ثم إن هذه القواعد ليست في الحقيقة 
قو اعد نحوهم » بل هي قواعد کلام العرب والمناهج التي تمثى 


سب ۷۹ س 


عليها هذا الکلام منذ وجدت لغة « مضر » ؛ فما ضرگهم لو كان 
کلام العرب على نحو آخر «فما آسمل الفرض والتقدیر على 
« طه حسین » » وما آهون الکذب والاختلاق في نظره » وما آفرغ 
ضمائر الخلق في حسبانه ٠‏ إن هي إلا کلمات بلوکها فمه ويجري 
بها قلمه وهو ظن تحققها هينآ ولیس من ذلك بهیئن ولا بداخل 
في العقل ٠‏ إن الناس حدثوا عن رجل كان يجيب على كل سال 
بلقی عليه حتى لا يقر بالعجز وكان سيكال القريحة فقائما بد-مته" 
آحد سوال إلا بادر بالجواب وأورد شواهد » وكان أصحابه قد 
عرفوا هذا الخلق فيه فأرادوا لأجل الفكاهة أن يسألوه عن لفظ 
لا معنى له ليروا كيف يجيب فاجتمعوا واقترحوا أن يقول كل منهم 
حرفا ثم بجمعوا الحروف ويركبوا منها النفظة التي بريدون 
السئال عنها ففعلوا ذلك فإذا باللفظة التى تركبت من تلك الحروف 
هي « الخنفشار » وهي لفظة لا معنى لها في اللغة ٠‏ فجاژوا إلى 
شيخهم وسألوه عن « الخنفشار » فبادر بجوابهم إنه نبات ينبت 
بأطراف اليمن وإن من خصائصه أن يجذب الحلیب» قال شاعرهم: 
لقد جذت محبتکم فو ادي كما جذب الحليب الختفشار* 

ثم قال : ذكر « داود الأنطاكي » فٍ تذکرته کذا و کذا وذکر 
فلان عن الخنفشار كذا وأراد أن بأنى بحديث نبوي ٠‏ فعند ذلك 
ضحك القوم وقالوا له : كذبت على الشاعر وعلى «داود الأنطاكي» 
وعلی فلان وفلان فلا تكذب على رسول الله ۰ وكيف كان أصل 


سم ۱۷۱۷۰ س 


هذه القصة فمما لا مرية فيه أن لفظةواحدة مخلوقة هي«الخنفشار» 
قد طبق خبرها الآفاق وصارت مثلا” مضروا وصارت ذات معنى 
في ذاتها بدل على التلفيق » وصارت قصة ذلك الشيخ الذي أحب 
أن بخلق شاهدا من قريحته أشهر قصة حفظها الأدباء من قرون ولم 
ببق أحد تفریاً لم بسمع بحديث الخنفشار ٠‏ أفيرى « طهحسين » 
بعد ذلك أنه من السهل أن تكون شواهد اللغة كلها خنفشارية وأنه 
« ليس ما يمنع » أن تكون هذه الشواهد كلها أو جلها من وضع 
النحاة ! ونحن نحاوه : بمنع ذلك العقل السليم والمنطق والعادة 
والوجدان الصحيح والكتب الموجودة والأدب المأثور والروادات 
المصححة والتواتر » ويمنع ذلك ما لو فسد لم يصح علم في الدنياء 
وأغرب من هذا قوله إن الشعر الجاهلي هو « من اختراع الفسرین 
والمحدثين والمتكلمين » !!! وأول دليل على فساد هذا الزعم أن 
هؤلاء المفسرين والمحدثين والمتكلمين لم يكونوا بشعراء ٠‏ وإن 
وجد منهم من قرض الشعر فيكون نادراً » والنادر لا حكم له ٠‏ ثم 
إن كانوا قالوا شيئاً من الشعر فقد كان أسلوبهم فيه سلوب 
علماء لا بخفى على الناقد البصير وهذا بعيد عن مذاهب‌الشعراءء 
وآذکر هنا النكتة التى رواها ابن خلدون في مقدمته عن لسان‌الدین 
ا 
لم آدر حين وقفت" بالاطلال ‏ ماالفرق بين جديدها والبالي 


فقال له : هذا شعر فقيه لقوله « ما الفرق » فان الشعراء 


س ۷۸ س 


لا مرفون هذا الأسلوب ٠‏ وبالاختصار ان الحدئین والمفسرين 
وی إن وج م نين تان الجر اها ررض تارب 
العلماء المعهودة لا على أساليب الشعراء لا سيما شعراء الحاهلية ٠‏ 
هذه قضية لا بقدر أن بسفسط فيها لا «طه حسين» ولا«مرغليوث» 
ولا غیرهما الا إذا جاز تعاطي المحال وصار رخذ به في الجدل » 
فنك ذلك کل قول سال مه 


وليقل لنا « طه حسين » : من" من أولئك الحدتئین كان 
تعمد تزوير الشعر على آلسن شعراء الجاهلية ؟ آفکان « البخاري 
ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك 
والزني والدارقطني وابن تيمية » ! وهذه الطبقات بمكانهم من 
الصدق والورع والتحري إلى الدرجة التي لم تعهد في آمة من 
الأمم هم الذین بضعون تلك الأشعار الحاهلية وهاتيك القصائد 
على ما فیها من غزل وتشبیب وطروق نساء في الليالي الخ » وهم 
الذین كان الواحد منهم إذا آراد أن نتلو حدیناً قام فصلی رکعتین 
وتوسل إلى الله تعالى أن پلهمه الصواب حتی لا بأتي بحرف زائد 
آو ناقص ۰ ثم ماذا كان مقصدهم من وضع هذا الشعر ؟ آفکان 
درساً في العفة أن بخلقوا مثل : 
فشك حبلی قد طرقت” ومثر 'ضعر 
فالييتما عن ذي تمائم متحشورلر 


مس ۷4 الك 


3 مه و تي 7 ۰« ۱ لم 2 2 ا 

حياة نم موت ثم حشر حديث خرافة با آم عمرو )۲٩‏ 
ووضعهم الآخر : 

وإذا سكرت فانني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم () 


(۱) من معلقة آمریء القيس ۰ 

(۲) جاء في حاشية ( بلوغ الارب في احوال العرب ) ۱۹۸/۲ 
للالوسي:« خرافة رجل من بني عذرة استهوته الجن فلمنا خلت عنه 
رجم إلى قومه وجمل بحدئهم بالأعاجيب التي رآها فکذبوه » فکانت 
العرب إذا سمعت حدثاً لا أصل له قالت : حديث خرافة » ونسب 
بعضهم هذا البیت لابن الز”نعتري . 

وشبيه بهذا ما قاله « شداد بن أوس بن عبد شمس » برثي 
كفار قريش ٠‏ 
وماذا بالقليب قليب در من القینات والشرب الكرام 
بحدثنا الرسول بان سخا وکیف حياة اصداء وهام 


(6) من معلقة عنترة العبسي . 


— عم دم 


آم كان غرامهم أن بشیدوا دين النصرانية حینما ظموا على 

لسان الا دغه مدیح نی غسان : 
بحیون بالربحان يوم السباسب) 

آي بوم الشعانین ٠‏ وحين قالواعنه : 
محلتهم ذات الإله ودنهمم قويم فما برجون خيرالعواق ب(؟) 
الأحلاد ۰ 

ومن هم ا « طه حسین » آو لك الفسرون الذين زوكروا 
هذه القصائد على الحاهلیه ؟ إن الممسرين عددهم محصور تقرباً 
وآشهرهم « الطبري » و « الرازي » و « الزمخنضري » و 
« البيضاوي » و « ابن برجان »۲۳۲ » ومن عدا هتؤلاء فلا بلغون 
کان عنده من الوقت مع تا لیفه التى كانت تفنی الأعمار دون قراءنها 

)1( هذا هو الشطر الثاني من قصيدة بمدح فيها « عمرو بن 

(۲) ديوان النابغة ص 5ه © وفيه: (مخافتهم) بدل (محلتهم) . 

(؟) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بنأبيالرجال » المعروف 
بابن بر"جان اللخمي الإشبيلي » ومن تآليفه : « تفسير القرآن » » 
و« شرح الأسماء الحسنی » . وله خبر مع « ابن تاشفين » سلطان 
مراکش . توفي ۵۲۳ ه . 


ع اي الشعر الجاهلي ‏ م" 


وحلقات دروسه المتصلة التى كان يقصدها الناس من الآفاق 
e) « : Ta,‏ ۶ : و E‏ 
بحيث أنه كان بصنع ا علي آلسن الحاهلیه ! وهل القاضي 
» البيضاوي » هو الدي قعد يزور للناس أشعاراً على لسان 
النابغة الحعدی وأعشى بأهله ؟ 
. وما الذي حداهم إلى ذلك ؟ أفكان هذا الشعر الذي زوكروه 
في معنی آي الکتاب الذي فسروه ! 
ثم وصلت أضاً با « طه حسين » ال المتكلمين وأدخلتهم 
2 مؤامرةالتزوير هذه فائتنا ولو شاهد واحد على صدق دعو اك, 
وقل لنا أي بيت قيل انه نظمه : « أبى الحسن الأشعري أو أبو 
التکلمین(۱) عن لسان آحد من شعراء الحاهلية أو اشتبه ف آنه له 


(۱) قال ( التهانوي ) في کشاف اصطلاحات الفنون ۲۰/۱ : 
« علم الکلام : علم بقتدر معه على (ثبات العقائد الدينية على الفیر 
بابراد الحجج ودفع الشبه » وسمونه بأصول الدین أو علم النظر 
والاستدلال » . 

والحقيقة أن آصول الدین هي الکتاب والسنة © ولکن علم 
الکلام اضطرهم إلى استعمال مصطلحات النطق والفلسفة فتور"طوا 
بالتزام اشیاء غير صحيحة . إن القرآن لم بستممل هذه الطرق في 
[ثبات العاد أو غيره من العقائد . 

انظر في موضوع : الفرق بين طريقة القرآن » وطريقة ال 
الکلام - محموع الفتاوی لابن تيمية » حزء ۲ » ص ۲۰۲ . 


ب #۲ مت 


دون الجاهلي الذي نسب إليه ٠‏ وقل لنا ما غاية ذلك الامام المتكلم 
من تلك الكذبة واشرح لنا عما في هذا الكلام المختلق من زيادة 
الاستدلال على وجود الله أو على صحة الإسلام ؟ إن هثرلاء 
التکلمین هم مناطقة قضوا أعمارهم 2 التعليل والقیاس فلا يعقل 
آنهم بأتون عملا" أو بقولون قولا" بلا سبب ٠‏ 
" سهل عليك وعلی‌آمثالك إلقاء الكلام على عواهنه وأن تقول: 
« إن القدماء لم ينسوا في البحث قوميتهم ودينهم وما نتصل بهما 
فاضطروا إلى الحاباة وإرضاء العواطف فغْلوا عقولهم بما بلائم 
هذه القومية وهذا الدين » ۰ 
ولكن ليس بسهل عليك ولا على أمثالك أن تثبتوا كيف 
جثرثوا في هذه المحاباة و إرضاء هذه العواطف » ولا تقدرون أن 
تأتوا بشاهد واحد على هذا وقصارى ما تآتون به « خبال » 
والخيال سقى خالا » و .« افتراض” » والافتراض لا دکون حقيقة 
محزوماً بها » لا سيما إذا كان بعيداً منبوذاً ٠‏ فالقدماء أحبوا دينهم 
وقوميتهم »> وما من أمة من الأمم إلا وقد حت دينها وقوميتها ٠‏ 
والإفرنج المعاصرون بالإجمال محبون لدينهم وقوميتهم » ون 
وجد منهم من هو غير متمسك بدينه فهو نحت تآثير نشآته الدينية 
والقومية » وكل من هذه الفئات تدافع عن دينها أو عن قوميتها 
وتجتهد أن نثبت كونها أهدى سبیلا" من غيرها * ولكن الكذب 
والاختراع لأجل إثبات الحق هما بئس العمل لإثياته باتفاق 
الأولين والآخرين ٠‏ وان إخفاء الحقائق لا سيما في الأمور التي 


د A۳‏ عدت 


تناولتها آمم بحذافیرها وشعوب بقضتها وقضیضها لیس من 
السهولة في الکان الذي بقع في خيالك وخيال « مرغلیوث » ٠‏ 
وإن الحب الذي شعر به الانسان لدينه أو لقوميته سواء آي قديم 
أو في حديث لا بحمله على ترك وجدانه وتصبين تفسه كذكاباً 
وضتاعاً مفتريآ مختلقاً وهو بعلم أن كل كذب فمصيره إلى الفضيحة 
وأنه مع ذلك من عقيدته في كفاية تغنيه عن ارتكاب السرقة ٠‏ 

على آننا لو سلمنا جدلا2 بأن القدماء لغرامهم بدینمم أو 
قوميتهم آرادوا آن بعززوهما بشواهد جديدة ؛ فلم نفهم حتى هذه 
الساعة ما الذي في شعر الجاهلية مما بعزز الاسلام ويزيد في 
إيضاح براهينه حتى بقوم المحدثون والمفسرون والمتكلمون 
بارتكاب كبيرة التزوبر ويقولوا عن آلسن الجاهليين شعراً مخلوفا 
لا حاجة بهم إليه » فيكونوا کمن شهد الزور عفواً بلا طلبأو سرق 
على غير حاحة ٠‏ وهذا أمر إن لم رده الدبن, والخلق رد*ه 
النطق والعقل ۰ 


محاولة الفاء جهود ثلاثة عشر قرناً ببضعة آسطر 

في كتابه ما اني : 

عليه آهل العلم باللغة إلى ظهور الکتاب يساب اللغة أدبها كله 
وبسلب آهل اللغة كل تاريخ لغتهم وشيئا کثیرا جداً من تاریخمم» 


AS a 


إنه يذهب إلى « أن نضع علم التقدمین كله موضم البحث » » 
ص +5 ۰ وكأن هذا لم یکفه فعقكب عليه بقوله : « لقد أ”“نسيت 
فلست أريد آن أقول البحث وإنما أريد أن آقول الشك » ومانضع 
موضع الشك فلن نبني عليه طبعاً ولن نستشهد أو ننتفم به بحالء 
فهو مبداً بطوي ماضي اللغة كلها طيآ » ويضرب على علم المتقدمين 
كله طلسماً من الشك بحول دون اتتفاع الناس به ٠‏ ولا بد للناس 
المذهب الجدید مذهب « طه حسن » فيكشف لهم آدباً وتاريخاً 
جديدين ويبتني للغة ظاماً جديداً بحل محل هذه الفوض الجديدة 
التي بربدون إدخالها بهذا البداً على اللغة والتي إذا أباها الناس 
كانوا في رأي الدكتور لا بعرفون للعلم حقه ۰ الخ ) إلى أن 

« فهذا البدا الذي وضعه صاحب الكتاب في مقدمة كتابه 
تمهيدآ لبحثه هو لا شك أهم واشد خطرآ من نظرية الكتاب بل هي 
بجانبه لا تبدو إلا ضئيلة تافهة ٠‏ 

ومع ذلك لم بره صاحب الكتاب جديرأ إلا ببعض صفحات 
بخصها له من كتابه كأن العلم الذي ذكر هذا البداً باسمه لا يحتم 
على الأستاذ اثبات صحته أو على الأقل تبريره قبل الأخذ به » أو 
كان تبریر مبدا كيذ الى جهود 36 عشر ر پسکن آن یقوم به 
الدکتور ناسمه لا يمكن أن يكون بعض مبادثه معطلا لبعض ٠‏ 


A0‏ س 


فهو لا يمكن أن يقرأ مبداً بسمح لشخص ما ولو كان أستاذا في 
جامعة أن بهدم أو بعطل في دقائق ما بنته الأجيال في طوال القرون» 
إلى أن بقول الاستاذ الغمراوي وله دره : 

« العلم كما يتحرز كل التحرز في البناء يتحرز كل التحرز في 
الهدم » و كما يبني بحافظ على ما بسني » و كما يصون حهود الحاضر 
والمقبل من الاجیال أن تضيع في أبحاث لا طائل تحتها » يصون 
جهود الماضي منها أن تضيع بشك حزاف لا مبرر له ء٠٠‏ الخ » ۰ 

لقد جمع الأستاد العمراوي فأوعى في هذه الحمل القليلة 
التي هي مثال من أمثلة البلاغة » وآضيف إلى ذلك : 

ان الشك لا یکون علماً » لأن الشك آشبه بالهدم » والعلم 
موحود فلا بکون الشيء معدوماً وموجوداً في وقت واحد . 

وآقول آبضا : إن الأوربيين الذین اخترنا النسج على منوالهم 
في العلم والثقافة ؛ لم بهدموا ماضیهم ولا نسفوا ما رفعته القرون 
الخالية ٠‏ وهذه الثقافة اليونانية واللاتينية لا تزال لعقولهم نبراساً 
ولآدابهم آساساً ٠‏ والتجديد في الأدب وني كل شيء ليس معناه 
هدم كل بناء قديم لأندقديم» بل هو هدم كل ما تحقق أنه مختل 
الأساسلأنه مختل ولأزالإقامة به خطرء فما إذا كان الأساس متيناً 
والبناء متراصاً متلائممآ والإقامة بالبناء أو بجانبه لا تدعو إلى الحذر 
ولا توذن بالخطر فيكون تعمد هدمه ضرباً من الجنون ٠‏ آفخطر ؛ 
ببال آحد أن بهدم الأهرام لأن الأهرام بنية قديمة زائدة العشق 
وآن ينبد”ل بها بنيكة جديدة على الطرز الأحدث ٠‏ كلا ! بل الناس 
بحرصون على الأهرام وبعدونها من مفاخر القرون السوالف 


اكلم دا 


و بحعلو نها عبرة وذکری ونخذون من شكلها مثشالا* هتلسشا 
منسوياً إليها ٠‏ ثم إن هذا الحديد هو حلقة من سلسله » وسيآتي 
بوم بعود فيه قدیماً وتي جديد بدلا منه : 


إن هذا القديم كان جدبمد1 وسيبقى هذا الجديد قديماً 


والأدب بنوع خاص لكون مرکزه الذوق بختلف عن العلوم 
الطبيعية ولا تھا للاختراعات الجديدة كما تنهياً هذه العلوم ٠‏ ولقد 
بالنواجذ على المحدثات العصرية اذا جئت به إلى الأدب وأسلوب 
القول حافظ" آشد الحافظه علی الد اجه الدر سبه وآودع اللآراء 
العلمية الحديثة قوالب ليست ف شىء من الاختراعات الحديدة ۰ 
وما سمعنا بكاتب نزع عن الأسلوب العروف 2 الكتابة إلى 
أسلوب جديد بتوخی فيه لع جديدة واصطلاحات غير معروفة 
وساغ ذلك في أذواق الناس ٠‏ وكثيراً ما سمعنا عن « طه حسين » 
' وبعض من يسمون آتفسهم مجد”دين أنهم بربدون أن یجددوا في 
بالأولين في أسلوب الانشاء ويخوضوا في حدث التجد”د لكن 
بلهحه القدماء آنفسهم فیکو نون خالفوا ما بدعون اليه » واما أن 
بحاولوا منزعاً جديداً في الكتابة فتراهم بخرجون عن أساليب اللعة 
ولا بعود کلامهم مفهوماً وشعر كل من قرأه آنهم بحاولون فلسفة 
باردة من بعد الأشياء عن الذوق السلیم ۰ هذا من الوجهةالعملية؛ 
فأما من الوجهة النظرية فليقل لنا «طهحسين» : ما الأدب الذي صح“ 


سس AVY‏ مد 


عنده بعد أن وضع الأدب القدم كله موضع الشك ؟ فان الناس 
لا بد لهم من أدب ومن ناريخ أدب ومن تاريخ سياسة ولا يمكنهم 
أن نتركوا ثمرات العقول والقرائح في آماد متطاولة وحقب لا بکاد. 
بحفظ بدؤها لاجل‌آن بقول لهم طهحسين: « ليس ما يمنع آن‌یکون 
كذا » أو « إن الشك فيه لذة » أو « إن القدماء أحبوا الإسلام 
كثيراً فقصروا كل ثیء عليه وكذبوا هذا الكذب كله لأجل 
تمجيد الإسلام » آو ما هو بمعناه مما بدل على سهولة الكذب 
الى الحد الاقصى عند طه حسين ٠‏ 

ولقد جاوبه الاستاذ الغمراوي قائلا له : ولو آن الدكتور 
اتبع سنة العلم في بحثه لعلم ان قديم اللغة العربية أكبر من أن بقع 
دفعة واحدة تحت شك باحث علمى ولقصر شكه على ذلك الجزء 
من القديم الذي نتصل بموضوع بحثه ٠‏ وليته إذ ترك سبيلهم 
في هذا تبع سنتهم في نقد القديمفبين حقاً وجوه النقد فيه ومواطن 
الضعف منه حتى بکون هو على بصيرة من بحثه وحتى لا بضیع 
زمنه وزمن الناس في بحث أو أبحاث لعل الحاجة العلمية 
إليما غير قائمة ٠‏ ولكنه لم فعل هذا أيضآ کانما قد آحس 
أن الأخذ بسنة العلم هذه بطيل عليه الطريق إلى ما يريد 
ویجعل كل موقف شك يقفه واقعة بينه وبين مخالفيه 
فأراد أن يجمع الوقائع كلها في واقعة واحدة حاسمة : 
پشاك هو في القديم كله جملة ويدافع المدافعون عن القدیم جملة 
ونسي آنه سواء اتنصر عليهم في تفوس الشباب أو لم ينتصر فان 


لس ۸۸ سم 


تکون الواقعة واقعة علمية من جانبه ولن يقر العلم اتتصاره لو 
اتتصر لأن العلم يريد أن يكون التعا رك والتدافع حول کل موقف 
وسيلة إلى تمحيصه وتبيين الحق فيه ءولو في غير هذه الأمة ظهر 
هذا الکتاب لكان فيما فيه من دعوة إلى الشك في الماضي كله 
ما بكفي وحده لإماتة الكتاب وليداً » ٠‏ 


ثم آنی « الغمراوي » على ذكر مبررات الشك في زعم 
dG‏ بطريقة علمية تنرك لقارىء 
الکتاب التأمل في آحکامها وسدادها ولکنی آقف عند قول طه 
حسين ۰ 
« إن الشك قد يؤدي إنى ما يقرب من الثورة الأدبية » ٠‏ 
وجواب الفمرادي له بقوله : « إن العلم لیس من همه إحداث 
الئورات » ولا يرمي في آبحانه إلى استحداث الغرائب » ٠‏ 
وما نراه من غرائب العلم إنما جاء عفواً لم بقصد العلم أن 
بدهش به الناس » إنما طالب العلم الحق يرحب به آنما وجده : إن 
وجده بين القديم استمسك به ؛ ون كشف به من جديد فرح به » 
دهش له الناس أو لم يدهشوا ٠‏ لذلك يحافظ العلم على القديم 
من الحق محافظته على الحدید منه * وهدا الکلام سدو بدهياً 
لا حاجة إلى توکیده لولا أن الطائفة التى تتلقب دالحددة في مصر 
علامة البطلان والحدة علامة الثبوت » إلى أن يقول : « إن العلم 
ليس هو بالذي إذا مل“ نبذ" ولم بحقق وإذا استطرف قبل ولم 
حقق بل مذهب العلم فيالواقع هو المحافظة أو قل ان العلم هو 


لس ۸4 س 


رآس الحافظین التعلقین لا ينبذ قديما إلا بحجةء ولا بقبل‌جدید؟ إلا 
ببرهان ٠‏ ولیس معنی کون العلم لا ينبذ قديماً إلا بحجة أنه بری 
أن كل قديم حق » لو كان بری ذلك ما نبذه قط لا بحجة ولا بغير 
ححة بل لرأى جرياً على قاعدة استحالة التناقض بين الحقائق ‏ 
أن كل ححة تؤدي إلى نبذه ححة باطلة لكن العلم فول العلومات 

منازلها في القدیم كما ينزلها منازلها في الحديث » ۰ ۱ 

إن هذا الفصل من كتا بالغمراوي هو فصل الخطاب في 

قضية القديم والحديثوفيموقف الناس بينهماء بکاد الناقد البصير 
إذا قرآه أن لا بجد في عباراته أدنى فرجة بقدر أن يزيد بها كلمة 
أو نقص كلمة فالفاظه مفصلة على قدر العانی ومعانيه مفصلة على 
قدر الحقائق الثابتةء ولقد أتم الأستاذ « الغمراوي » مبحثه في العلم 
وشوونه وطريقة ااتحقيق فيه ودرجات الثبوت والراجحوالمرجوح 
والقطعي والظني إلى غير ذلك مما بجدر بالناشئة آن بحنظوه عن 
ظهر قلوبهم وأن يتدبروا معانيه وبتخذوه دستورآ للعمل ومناراً 
للسرى في ظلام هذه الشكوك المعترضة ٠‏ ونا آزید على ذلك : إن 
العلم ليس فيه قديم وجديد وإنه كما قال المتكلمون عن العلم 
الإلمي يستوي آمامه القديم والجديد ولا بخصه منهما الا الثابت 
فتخصيص العلم بزمان أو بمكان وقصره على شرق أو غرب أو 
مقدام أو مؤخر ضلال في أودية ليست مه من العلم فيا شيء ووصم 

العلم بما هو براء منهء وإن هذه الفئة التي تسمي آتهسها بالمجددة 
في مصر أو في غير مصره نما ترید لتستثمر نزغات الشباب وبدوات 


بهم 49 سم 


الغرور الذي پنشاً عن قلة التجربة لتحمل الناس على نبد کل 
قديم حقآ أو باطلاك ء وليس هذا العارض منحصراً في مصر أو في 
الشرق » بل الطلبة في الغرب أيضاً من دأبهم أن یملوا كل قديم 
ونشدوا كل جدبد ويعترضوا على كل أمر أجمع عليه من 
تقد”مهم » وتری الا هناك معهم في عناء ما دامت دماژهم تغلي 


ي مراجل الشباب ؛ فاذا قطعوا العقد الثالث من حياتهم رآتهم 


رجعوا عما كانوا عليه وعد"وه من غرور الشباب ونظروا فيالأمور 
من حيث جوهرها لا من حيث تاريخ مولدها وعلموا أن ما كانوا 
عليه من الشطط إنما هو عمل اقتضاه ت ركيبهم الفسیولوجی الذي 
فول بوركم امنا كير رو اه 

ثم إن الأستاذ « الغمراوي » تكلم على مذهب « ديكارت » 
الذي هو سلاح « طه حسين » بزعمه والمحور الذي أدار عليه 
مباحثه واستخلص منه أن « ديكارت » لم بدا بالشك لأجل 
أن بستمر في الشك » بل انتداً بالشك لينتهى إلى اليقين » وأنه 
صار من قواعد فلسفة دیکارت أن ما وجا في الذهن واضحاً 

وأنا أقول إن دیکارت انما بدا بالتشكيك ليزداد قا » آشبه 
بالرجل الذي بريد أن بطمر طمرة بعيدة فيرجع إلى الوراءاستجماعاً 
لقوته وتجده يستجد في هذه الرجعة إلى الوراء من العزم ما لم يكن 
بال لشك حتى ينتهى بالنفى ۰ دل الأمر دا لعکس فقاعدنه كانت آشبه 

د ٩۱‏ س 


بالشهادة 00 آو لها النفى ونهاتها الإثبات الذى لا شك فيه من 
ناحية من نواحيه » فقد جعل ديكارت قاعدته أن شك بادىء ذي 
بدء » حتى إذا تأمل كيف أمكنه أن شك اتنهى إلى تنيجة أن 
اليك ادج ی موه بجي لني زاد على أن ألقى 
شبهات وأورد خوانس ثم لم ينته منها إلا إلى حيرة عمياء ليست 
في ثي» من مذهب دیکارن( Cr‏ «وأقول أيضاً لو سلمنا جدلاء 
بان مذهب « طه حسين » هو مطابق لمذهب « دیکارت » فمن 
پقول إن ديكارت كان معصوماً من الخطأ وإنه إن قال دبکارت 
فقد قضى الأمر وحف القلم > فلا ديكارت ولا فيلسوف آخر 
وقد زعم دیکارت أن حرکات الحياة ناشئة عن آرواح 
حيوانية بقذف بها القلب إلى الدماغ ويقذف بها الدماغ إلى 
الأعصاب » واليوم نحد الناس يهزؤون بهذه النظرية ۰ ومن ن أهم 
ما نبه إليه الاشتاد « العمراوي » من آدوات التضليل التي استعملها 
الدکتور « طه حسین » هو قول الدکتور عن طريقة « رنه 
دیکارت » نها تجرد الانسان من کل ما کان یعلمه عن موضوع 7 ۰ ۰ 
یحته من قبل ۰ قال : على أن القاعدة الديكارتية ات كذلك 4 ۲ ۲ 


ج 


س 


(۱) بقصد ۰ شهادة لا إله إلا الله . 
(۲) انظر صفحة ۱٩‏ من « البنی » لشاکر . 
س ٩۲‏ س 


بل هي أن لا نقول عن شيء إنه حق إلا إذا قام البرهان على أنه 
كذلك ٠‏ وشتتان بين هذا المعنى وبين المعنى الذي زعم الدکتور 
من وجوب التجرد من كل ما قيل في الموضوع من قبل إذ من 
الجائز أن يكون ما قيل قد قام البرهان على صحته ٠‏ وأنا آقول 
إن قول ديكارت : أشك في وجودي » إذآ آنا موجود ٠‏ هي بنفسها 
تدل علی عدم التجرد من کل ما كان بعلمه من قبل » فقد كان 
مقرراً عنده من قبل أن التشكيك هو تفکیر وأن التفکیر دليل 
على وجود الفکر ٠‏ فانتمی من هنا إلى إثبات الخلوق ثم الخالق ٠‏ 
وعليه يكون ديكارت عمل بقاعدة هي من البدهيات عنده من 
قبل ولا يكون تجرد التجرد الذي بصفه لنا الدکتور . 


ومالي وللتعليق على كناب الأستاذ « الغمراوي » واستقصاء 
ما فيه وهو لم بترك ف القوس منزع ظفر ولم بغادر صغيرة ولا 
كبيرة من الموضوع إلا وفّاها حقتها من البحث بطريقة علمية 
اعتادها من مباحثه في الكيمياء وعلم الطبيعة ونم" فيها حظه بملكة 
عربية متناهية في البلاغة فجاء هذا الكتاب نسيج وحده في الجمع 
بين العلم والأدب » وآية من الآبات الباهرة في إبراز التحقيقات 
العلمية بهذا القالب النفيس من لغة العرب » وأن من أفضل ما في 
هذا البحث أن صاحبه آستاذ متخصص ف علوم الطبيعة متمرس 
بالتجارب التي لا تكذب صاحبها مما يزيده صحة حکم وسداد 
نظر ويو بده في التغلب على المكاب رين وإلقامهم الحجر ٠‏ 


لوزان ۲۵ کانون الأول سنة ۱۹۲۸ شکیب آرسلان 


سے ٩۳‏ سس 


تقلید الأوربيين فیما لیس من علومهم 

غراثب بعض الأوربيين 

الشعر الجاهلي والاسلام 

۷ مصلحة لاسلام ق تعفية آثار ما سبقه 

القرآن ملان بذکر الدبانات السابقة وآخبارها 

ما بایدینا من الشعر الجاهلي خليق بعصره 

الحکم العربي لا بعرف طريقة کم" الافواه وتقیید الا قلام 
هل اشترك الورخون من ساثر الملل في مؤامرة السکوت ؟ 
من كانت تلك العصابة التي تولت كبر هذا التزوبر ؟ 
متی وقع هذا النظم على آلسن الجاهلیین ؟ 

الحقائق لا تکون تحت رحمة الشکولد ۰ 

تدریس الآراء الفطيرة باسم التجدید 

بحران الشرق الاجتماعي 

مادة « الأدب » في الکلام العربي 

نسبة الانتحال إلى المحدثين والفسرین والتکلمین والنحاة 
محاولة إلغاء حهود ثلاثة عشر قرناً سضعة أسطر 


نك ققدت 


من me‏ راتشا 


آولا - آبحاث في سنن تفبير النفس والمجتمع : 
تأليف : الأستاذ جودت: سعيد 
١‏ ب مذهب ابن آدم الأول(مشكلةالعنف في العمل الاسلامي) . 
؟ ‏ الانسان حين بكون كلاء » وحين بكون عدلاة . 
؟ ل حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
> فقدان التوازن الاجتماعي . 
ه ‏ العمل قدرة وإرادة . 
نانيآ ‏ نظرات في كناب الله : 
١‏ لس قبس من الإعجاز للأستاذ ۰ هشام الحمصي 
۲ ل آضواء على سورة سن للاخت. : حنان لحام 
نالثآ ‏ من التر اث الإسلامي : 
١‏ - رسالة لطيفة في أحاديث متفر قة ضعيفة 
تأليف : ابن عبد الهادي - تحقيق محمد عيد العباسي 
؟ ب إشارات لطيفة لابن تيمية 


جمع وتقديم : محمد الصده 


ست ٩۵‏ مه 


رابعة ‏ من آخبار الصحاییات : 
| سمية دنت خیاط ( الشهيدة الاو لی ) 
۲ بت أم سليم بنت ملحان ( الزوجة المؤمنة ) 
خامسا ‏ للىراعم : 
١‏ روضةالبراعم الصورة ( ١‏ س)) 


۲ لس مسرحيات موّمنة ( ١‏ ۲) 


سادسا ‏ للجمیع : 

١‏ الإدمان أقوى دافع اصطناعي 

تألیف : دکتور نل بیچړو 

ترجمة : دکتور فاروق سيد عبد السلام 
۲ ب میلاد حدند تأليف : حنان لحام 
۳ آناشید فتية الحق تاليف : نخبة من شعراء الدعوة 
6 - الشعر الجاهلي : امنحول ام صحیح النسبة 

تالیف : الأمير شکیب آرسلان 


سبت: :۰ میت 


هنا الجكتاب 


منذ اصيب العالم الإسلامي بصدمة التفوق الغربي ء, وهو 
منقسم إلى من بريد الاحتفاظ بالأصالة واخذ المفيد من كل مكان » 
وبين من احدث هذا الأمر شللا" في تفکړه فكان عنده أنه لا بد من 
أخذ حضارة الآخرين بعجرها ودجرها ٠‏ 

وصفحات هذا الكتاب بقلم « الأمير شكيب أرسلان » : هي 
مقدمة لكتاب ( النقد التحليلي ) الذي يرد فيه مؤلفه « محمد 
أحمد الغمراوي )) على آراء « طه حسين » التي ضمنها كنابه 
( في الشعر الجاهلي ) ٠‏ ويوضح الکتاب أن القضية لم تهدف إلى 
التشكيك في الشعر الجاهلي فحسب » بل كانت ترمي إلى نقض 
إجماعات أخرى لبقية العلوم . 


كا رالثقافة للجهیع 


للطياعة والنشركالنونيع 


+ ۳۵ قءل 


